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بقلم : الأستاذ محمد عبد الغنى حسن 


ما كنت أحب أن بتولى تقديم هذا الكتاب أحد غير موّلفه ؛ 
فهو أدرى بكتابه » وأدرى بالجهد الذى بذله فيه © وبالقراءءت 
أبن معاوية بن هشام الذى طوحت به همته البعيدة من أرض أسرته 
ودولة آياثه الأموبين بالشام ©» ألى أرض الأندلس »© حيث نقل ملك 
الآأموبين من الشرق الى الغرب » وكان أول مؤٌاسس للرولة بنى أمية 
بالأند لس . 

واذا لم بكن ولف هذا الكتاب سابقة قدم فى التاليف تجيز له 
تقديم تابه البكر هذا دون حاحة الى التماس المقدمات © فان 
كتثيه هذا هب فى الحق ب عد تقديما كريما وأعيا كا نرحوه بعد 
ذلك منه من دراسات لشخصيات تاريخية عربية كان حظها من 
SR‏ ا و N‏ الذى و 
ا ا a‏ 
السير والتراجم ‏ على مدار اثنى مشر قرئا ب بدراسة خاضة > 
أو ترحمة مستقلة فى كتاب قائم بذاته » الا ما كان من تلك السيرة 
الدقيقة التحليلية البارعة التى أخرجها الأستاذ على أدهم منك 
اكثر من ريع 'قرن © واجعلتها مجلة المقتطف. ب نضر االله أنامهها 


۴ 


الذواعونت + هدئة :الى. قزائهنا 6 فكانت من كنب انراج 0 


فان العصر الذى مهد لمجىء صقر قريش الى الأندلس كان 
عصرا حاقلا بالخلاقات » مشغولا بالنزعاته والعصبيات »> مملوءا 
بالاضطرابات . وكان تناقض الأخبار فيه مما لا بدع للاطمثئان سبيلا 
الى قلب القارىء » وكان تقلب الأهواء والآراء والأشخاص)؛ فيه 
مما بقع معه القارىء فى حيرة وبلبلة . فلما جاء الأستاذ على اذك 
يكتابه »> وضح معالم الطريق بما جعل من تلك الحقبة المظلمة 
المضطربة حعقبة مكشوفة العالم » واضحة السمات . 


وعلى ضوء آلدراسة الجادة الوحيده التى أتحف بها الاأستاذ 
على أدهم أدب التراحم فيما تصل بشخصية عبد الرحمن الداخل 
وحياته > جاء الآدب المجتهد ؛ المعنى بتارنخ العرب والاسلام > 
الأستاذ عبادة عبد الرحمن كحيلة »> فأحب 1 لا تكون دراسة 
الأستاذ على أدهم بتيمة فى المكتبة العربية » فأنس وحدتها بكتابه 
هذا الذى كان من حظى أن أقدمه اليوم فى هذه السطور . 


والحق ان ثمانية وعشرين عاما » منذ صدور دراسة الأستاذ 
على أدهم لحياة عد الرحمن الداخل » قد أمدت الميدان بطائفة 

من المراجع » وأضافت طائفة من البحوث © آفاد منها الأستاذ 
عبادة كحيلة افادة تامة فلم نفقل ما ظهر أثر ذلك من دراسات > 
ولم ا ا 
واستأنس به » حتى بلغ مجموع مراجعه بضعة وأربعين مرجعا . 

وماذا نفيد كثرة المراجع أو التكثر منها ‏ اذا لم يكن 
الؤلف قد قرأها قراءة واعية »> وقابل بين نصوصها فى الحادث 
الواحد » بووقف على رأى أضحابها. ومتجههم فى الحكم ؟؟ وهذا 


٤ 


ما سدق واضحا فيما كتبه الأستاذ عبادة هنا . فأنا مطمئن الى 
انه لم كن ناقلا وحسب © ولکنه كان باحثا 6 ويد خسن 
الاستنباط ©» ومعتمدا لأرجح الروابات التی تنفى ب فق نظر 
التقدير التاريخى الل كل هالا برتفع ا الروابات » 
ومناقشا ومناقضا لكبار الؤّرخين وعلى راسهم دوزى »© كما يبدو 
فى غير موضع + 

بعض الحين ‏ بعض الروايات غير المحققة علميا » فيهوى الى 
أبرادها » لاعتبارات تنتنافى مع العلم > كشهرتها أو كثرة تردادها 
فى كتب التاريخ ٤‏ كما قعل فى أواخر الفصل الثانى من هذا الكتاب. 
ولعل الآ'لف هنا قد أستهوته غرابة الشخصية التى بترحم لها 
وبؤدح حياتها . فاتساق الى أبراد أغرب الروابات ولو كانت 
متحافية مع أصول المنهج » وقواعد العلم ٠‏ 


والحق أن شخصية عبد الرحمن الداخل مما يغرى بأن تحاك 
حولها الأساطير » ولكن الوقائع والحقائق التى أحاطت بالرجل 
كانت أكثر صدقا من أن تكون منسحا لأسطورة ... فقد كان كبير 
النفس ؛ كبر العقل » ضابطا لنفسه » ولا أدل على كبر عقله من 
آنه قدم اليه ساعة نز وله من السحر الى أرض الأندلس بعضص 
الخمر > ليسترد بها ما أضاعته أهوال الرحلة من نشاط وراحة © 
نس الح SA‏ مضع ليها a‏ 
عقلى »© لا الى ما بنقصه ) . 

وعلى الرغم من هذه اللاحظة وأشباهها على هذا الكتاب الجديد 
افيد فان ما فيه من حسنات التحقيق ؛ والتعمق ©» وتوضيح ملامح 
العصر » وضبط الأعلام الفرنجية الكثيرة وابراد مقابلها بالحروف 


الآوربية ؛ ليجعل منه اضافة مفيدة الى ما سبق عن «صقر قردش» 
من دراسات واشاراث* . 


ودراساته ‏ بجعل من هذا الميدان العربى الاسلامى القليل الطراق 
معحالا لجهوده التاريخية ألو فقة 5 


وأظنه ‏ بل آراه ل فاعلا أن شاء الله . 


4 
یسم الله الرحمن الرحيم 


شخصية فريدة قديرة مستئيرة ٤‏ هذا جماع ما يمكن أن يطلق 
على فتى أمية الذى نحن بصدد الحديث عنه ٤»‏ هو ابن عصره 
وهو ابن جميع العصور لا تحب :أن فاه الور فى تازيخة: والآذيب 
فى أدبه والعالم فى علمه » أو من الممكن أن تقول ان عبد الرحمن 
شخصية نمو ذحية ©» تحتاج الى تحليل وتفسير من حوائب شتى . 

ومن عجب أن عبد الرحمن هذا رغم شهرته لم بحظ بالعناية 
اللازمة من جائب الكتاب المعاصرين » بل ربما كان مومى بن نصير 
أو طارق بن زياد أشهر بكثير » مع ان له من صفات القيادة والريادة 
ذا تله تدا لاي حفر النضون شار لان 6ن رضنا اكمر :حال 
عصره وربما جاء هذا الاغفال لان الاهتمام بالأندلسيات وما يتفرع ٠‏ 
عنها من تاريخ وأدب نشأ متأخرا »> وربما أيضا لأن بنى أمية ذوو 
تاريخ يمس اوتارا حساسة عند المسلمين أو لاعتقاد البعض أن 
الدولة الاموبة ماتت بموت مروان بن محمد آخر خلفائها فى المشرق. 

ولا اظن أن ماكتب عن عبد الرحمن فى السنوات الثلاثين الماضية 
بعدو ثلائة كتب > وأحدا فى أدب الترجمة للأستاذ على- أدهم » 
والآخر فى قالب الروابة للأستاذ کرم ملحم کرم © اين 
المسرحية .للأ ستاذ محمود لیمور ء 

وقد أفادت هذه الكتب الثلاثة فى توضيح الصورة العامة 
فد ارخ ».برغ فا ااراجع غر فن الشر_تخصنية .وتناقضن 


الآراع ازاءها » أو قل هى محاولات رائدة فى هذا السبيل كانت 
لها انحازاتها الموفقة . 3 


ولا دخفى انحياز كاتب هذه السطور الى كتاب الاستاذ 
على أدهم © فهو كاتب تراجم قدير » جمع فى كتابه بين الحقيقة 
التاريخية والحبكة الروائية مع تحليل وافر للشخصية »؛ أما كرم 
ملحم فاته لم ستفد من كل الخطوط الدرامية فى حياة عبد الرحمن 
وهى حياة حاقلة بالأحداث © كما آن مسرحية تيمور ليست أروع 
أعماله الأدبية . 


وعلى الرغم من التوفيقات التى توصل اليها هؤلاء الكتاب فى 
تناولهم لحياة بطل كعبد الرحمن 4 فان هذا لا يملعم جيلا جديدا 
من الكتاب من الخوض ف هذا الموضوع © ققد ضيف شا 
أو بصحح فكرة أو بعرض رأبا » خاصة بعد الاهتمام أالحديث 


بالآندلسيات وظهور الكتب الضافية عنها فى الشرق والغرب . 


اذن فقد كان ذلك سببا فى أن الولف حاول أن بشارك فى 
الترحجمة لعبد الرحمن © وكان ١‏ لسبب الآخر والأهم فى تقديره هو 
أعجابه بعبد الرحمن . ' 


هذا ... .وليس من قبيل الصدف أن كان منهحنا فى هذا 
فقد أولينا اهتماما كبيرا للعنصر التاريخى فى شخصية عبد الرحمن › 
'باعتباره مؤسس الدولة الأموبة فى الأندلس ؛ وما بتبع ذلك من 
تنقيب فى بطون الكتب قديمة وجديثة قدر الاستطاعة » كما لم نغفل 
العنصر الدرامى فيه © وهذأ ما جعل الكتاب أشبه بقصة تار نخية 
طويلة متعددة الأحداث والأجواء والمناظر . 


ويقف الى حانب هذين الخطين خط ثالث »> وهو خط الترجمة 
الآديية وما التمعكة من مجاولة لتحليل الجوانب الظاهرة وأالغامضة 


۸ 


قد أطلنا على القارىء فيما بجده بالتفصيل خلال الكتاب ... 
فلندعه واناه . ۰ 


عبادة عبد الرحمن رضا كحيلة 
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دشيو اهيية 


سسارة القوطية ‏ ثورات الشسيعة ب 
عبد الرحمن فى صبأه ‏ تدهور أمر 
الأموبين ‏ العباسيون يتزعمون الثورة - 
الصراع بين نصر بن سيار وى صمسام 
الخراسانى ‏ معركة الزاب سنة ٠١۲‏ 
ونهاية الدولة الأموية ٠+‏ 

١١ 


0 


(( دعه يا أمر الْؤّمنين ٠+‏ 

هذا صاحب بني أمية ووزرهم 

عند زوال ملكهم فاستوص به 
خرا ) + 

مسلمة بن عند الك 

xX 


فى يوم لا يذكره ذاكر )١(‏ »> والعصر عصر هشام )١(‏ » خرج الى 
الدنيا ذلك الصغير العزيز » وكان والده سيدا من سادات أمية > 
قضى زهرة شبابه فى جهاد علوج الروم بين طعن القنا وخبط 
الرماح . وكانت والدته أم ولد بربرية » ولا نعرف كيفف التقت راح 
وهذا! أسمها ‏ بمعاوية بن هشام والد ذلك المولود الميمون 
الطالع » غير أنها كانت من سبى بربر نفزة > وقد أوقع بهم العرب 


ولد هذا الصعر يدير حنا من أعمال دمشق أو بالعلياء من أرض 
تدمر فتلقفته عنابة من الافيّدة والعيون ومن الصغر :والكبير ؛ لا برد 
له طلب © ولا بمتع عندما بريد 4 ولم بحد من الجميع غير بسمة 


. 1١# سثة‎ )١( 


(؟) مشام بن عبد الملك بن مروان ٠١٥١‏ ب ١إ‏ ها 


۱۲ 


هادئة ونظرة حانية وود لا بغيب ٠‏ ولكن الحياة لا تسر فى طريق 
واحد ولا فى سبيل مستمر ؛ فان الأب الشاب الذى لم تنله 
سيوف الروم ناله أخيرا ما ينال الجميع » وشرب من نفس المعين 
الذى شربت منها قبلا أجيال بنى الانسان . والطبرى وهو الحريص 
على تتبع غزوات معاوية الشاب نجده يتوقف عند سنة م١١‏ .. 
وكانت تلك آخر مغازيه > فقد مات بعد أوبته الى جاضرة الخلانة 

كان الصبية صغارا فقد مات أبوهم وهو بعد لم بتعد يفا 
وعشرين © وكان حزن جدهم خليفة رسول الله لا بقدر ٤‏ فقد كان 
معاوبة من أعز أبنائه على نفسه ومن أقربهم الى فؤأاده ٤‏ وكان بود 
أن بجعله ولى عهده لولا ما وعد به أخاه يزيد )١(‏ بان ستخلف 
ولده الوليد . ولكن .الأب المكلوم لم بحد الا أن تيم لولده قبرا 
اجتهد أن بجعله الأول بين أقرانه » وبه استجار الكميت شاعر 
آل البيت حين أهدر الخليفة دمه .. فكان نعم الملجا ونعم الملاذ . 

وبقدر ما كان الخليفة عظيما فى ملكه عظيما فى خلافته » كان 
عظيما أيضا بين أهله وأسرته » فها هو ذا قد كفل عبد الرحمن 
الصفير واخوته > وأجرى عليهم الأرزاق » ووهبهم جميع 
الاخماس )١(‏ التى اجتمعت للخلفاء بالأندلسن واقطعهم اياها ووجه 
لحيازتها من الشام واحدا من سادات العرب . وان عبد الرحمن 
ليذكر ذلك اليوم الذى دخل فيه وهو صبى على حده »© وكان عنده 
أخوه مسلمة بحادثه أحاديث الساسة »> فأمر هشام بأن تشحى الصغير 
عنهما » ولكن مسلمة ‏ وكان ثاقب البصيرة نافد الرأى _ خاطب 
أخاه : « دعه با أمير الؤمنین » ثم ضمه الى صدره واستطرد : 


)١(‏ يزيد بن عد الملك بن مروآن |١١‏ ب ت2.! ها 
(؟) كان للأسرة الأموية فى ذلك الوقت خمس ها يحجتمع لدى المسلمين . 


1 


« يا أمير الؤمنين هذا صاحب بنى أمية ووزرهم عند زوال ملكهم 
فاستوص به خرا ) . 

وانه ليذكر أيضا فى صباه أن دخلت عليه وهو بمجلس هشام 
سارة القوطية > وسارة هذه بعرفها عرب الأندلس وبخاصة جيل 
القت » وكان أبوها وأعمامها سلالة ملوك القوط الذين حالفوا 
العرب الفاتحين ضد من اغتصب ملكهم © فسهلوا أمر الفتح ويسروا 
سبيله » وعندما خلص الأندلس للعرب أجازوهم ضياعهم الفسيحة 
التى ضاعت متهم وزأدوا عليها . .وبعد ستين مات أبوها فو ضع 
عمها ارطباس ع۵ بدبه على أملاكه وحرم أولاد أخيه 
منها » فتوحجهت ساره مع أخوين صغيرين لها الى الشام » وسعت 
حتى نزلت بباب هشام »© وانهت اليه بخيرها والعهد النعقد لابيها 
على الوليد بن عبد الملك )١(‏ »> وتظلمت اليه من عمها ©» فأعحب 
هشام بقولها وقضى لها حاجتها وأنصف قضيتها ... وقبل أن 
تغادر مجلسه لمحت عبد الرحمن وهو لا يزال صبيا صغيرا بين 
يدى جده وكان فى عينيها بريق استغربه عبد الرحمن وتفكر ما هو > 
ربما لأنها سوف تلقاه بعد وفى مكان بعيد لم يكن ليتصوره الآن وهو 
سرك كداز الطتوثة » واروما عاف ارد كت دلت الکن 
وعاشت وسترى . ١‏ 

لم تكن “أيام هذا الصغير كلها سعادة وهناءة ودعة » ذلك 
لآن هشاما كان آخر من سلك طريق المجد من نى أمية »© وكان . 
ف راط الفقذ السادسن من غيره حن الق بالر اقيق" الأغلين > 
وبعده أاضطرب حبل بنى أمية وتداعت أمورهم وقتل بعضهم بعضا . 
بقول الأمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير 
( ا مات هشام بن عبد الملك مات ملك بنى أمية > وتولى وأدسسر 


. هف‎ ٩1 الوليد بن عبد الملك بن مروان لم ب‎ )١( 
. وى عهده أفتتحت الاندلس‎ 


١ 


أمر الحهاد فى سييل الله »> واضطرب أمرهم وأن كانت قد تأخرت 
ا كيه لسرا لو للا ريدن 
كان ]اماق خلنا وبع ف الخلافة ) 8 


كانت دولة بنى آمية هى دولة N CE‏ 
الأول عصر الراشدين والآموبين ‏ هم سادة العالم » قهم الذين 
قوضوا عروش قيصر وكسرى © وأمتد سلطائهم من سور الصين 
حتى كانوا فى أحد الأيام يتنزهون على ضقاف الآوار ‏ اللوار ‏ ولم 
بك ينتظر أحد أن تنتهى دولة بنى عبد شمس )١(‏ فى حياة رجل 
مديد العمر »> ذلك أن بنى أمية كانوا طوال عمرهم أقوباء عتاة 
فى دولة قوبة عاتية ©» ترد كيد الزمان وتعاديه اذا كاد أو عدا » 
واستمروا على ذلك الى أواخر انامهم التى تنتهى حقيقة بهشام > 
ولكن ثمة سياسة اتبعوها منذ عهد معاوية هى التى حملت جرثومة 
دولة بتى العباس © ولم بحاول خلفاؤه ولا خلفاء خلفائه أن بغيروا 
من هذه السياسة . 


واللجويع ندل لطا ند رط ل al E‏ 
أبن أبى سفيان رضى الله عنه » وهو الذى حمل ميراث عثمان 
وقميصه الدامي ونادی بثاره واتهم فى ذلك خير بنى هاشم وأبعدهم 
من الكبية على رو ان طالب كرع .الله و و ا نيران جرت 
أهلية مردرة استمرت خمس ستوات © وانتهت ت بأن أغتيل الامام 
بيدى نفر من مراق .الخوارج فى مسحد الكو فة © ثم تنازل ولده 
الاكبر عن الخلافة أعاوبة حقنا للدماء » ومات الحسن فى ظروف 
مريبة ©» وكان زعيم الشيعة بعده هو الحسين بن على سبط رسول 
لله وسيد شباب اهل الجئة وكان قد نقم على معاوية أن جعل 
الخلافة كسروية حين عهد الى ولده يزيد بالأمر من بعده , 


(1) فى تابنا هذا عبد شمس وامية ومروان أسماء مترادفة ء. 


١1ه‎ 


فحمل أهله وولده وأولاد أعمامه ومواليه وبعض شباب العرب 
الذين لم يرضو* الا بأن بعود التحق الى أهله . ولكن يزيد كان عنيفا 
الدعى > ثم طيف به حتى وصل الى دمشق ۰ واختفى الرأس كما 
اختفى الجسد > ولم يعرف للحسين مقر اتفق عليه الرواة . 

لم بقتنع بنو أمية يما جرى من أمور لا بعرها شرع ولا دين › 
وتوالت مقاتل الطالبيين فثار زيد بن على زين العايدين بن الحسين 
فى ثفر من أصحابه » ولكن حيوش الخلاقة اغتالته ؛ قدفنه أصحابه 
فى ساقية ماء > وجعلوا على قبره الحشيش والتراب »© وأآجروا لاء 
على ذلك > ولكن القبر لم ختف عن عيون الأعداء »> فاستخرجوه 
وبعث بالرأس الى هشام »> كما صلب الحسد عربانا ٤‏ ثم أحرق وذر 
رماده ليذوب فى الفرات . وف عهد الوليد بن يزيد خرح بحيى 
أبن زيد » ولكنه غلب على أمره » وأصابه سهم فى صدغه قمات 
لساعته ©» واحتز رأسةه وأرسل الى آلو ليد وصلب الجسد © ثم 
أحرق حتى صار رمادآ تذروه الرباح 3 

ولكن الأحقاد الكامتة فى نفوس بنى هاشم لم تمت » فقد 
انتظروآا دورة الزمان بيدوروآأ هم على هذه الدولة التى ظلمتهم 
وضسيعت الحق متهم 4 وهم الآن ولعد أن وحدوا أن آلد و له شی 
دولة العرب لم يجدو' الا أن بتجهوا الى الموالى بطلبون النصرة 
والمعونة » وقد شايعتهم فى ذلك بعض أحزاب العرب وبخاصة من 
اليمانية (۲) الحانقين على خلفاع بنى أمية المتأخر بن > كما أندهم 


(1) نظرا لهذا الخطب الجليل فقد قسر البعض الاسم بأنه يجمع بين الكرب 
والبلاء و 

(۲) أو اليمنية وسوف يتردد ذكرهم كثرا فى هذا الكتاب وهم عرب الجنوب 
القحطانيون 0 


۱٦ 


ما جرى بعد هشام.بن عبد اللك من اختلال الآمور فقد ثار بنو أمية 
على الوليد الفاسق )١(‏ بن يزيد عبد الملك الذى جر على تلك الدوثئة 
الكثر من النكبات © وق أحداث تلك العمعة قتل الوليد © وخلفه 
ابن عمه يزيد ؟) الناقص بن الوليد بن عبد الملك © ولكن عهده لم 
بطل فمات بعد شهور قليلة » وصارت الأمور الى أخيه ايراهيم فكان 
الناس ‏ على قول ابن الأثير وغيره ‏ يسلمون عليه البعض بالخلاقة 
والبعض بالامارة » وناس لابسلمون عليه بأى متهما ... ولكن مروآن 
الحمار (؟) بن محمد بن مروان أمير الجزيرة وثب عليه بعد شهرين 
وآنزله من على كرس الخلافة » وجلس مكانه خمس سنوات . 

لا نعرق حياة عبد الرحمن أثناء تلك الفتنة » لكنه على آية 
حال لم يكن له.ذخل آنذاك بمباشرة الأمور ؛ وانما كان كغيرة من 
فتيان أمية يتلقى من علوم القرآن والحديث واللغة وأصول الآدب 
والشعر الشىء الكثير > كما لا ببعد أنه كان يقضى سحابة نومه فى 
رياضة الخيل واللعب بالسيف والصيد والقنص ى نواحى دمشق 
أو فى الرصافة من أرض قنسرين © حيث كان نعيش جده الحبيب 
ولكن ذلك لم؛ يسشمر طويلا . ' 

كانت رباسة بنى هشام بعد وفاته قد أجتمعت الى سليمان 
ابن هشام » وقد آلت اليه بطبيعة الحال رعانة أولاد أخيه المتوق > 
وكان ذا أطماع: واسعة لم يرض عن الوليد بن يزيد » كما ام برض 
عن مروان بن. متحمد » فخرج عليه > ودعا اهل الخلاف من اليمانية 
وغيرهم » لكنه اتكسر أمام جند مروان © ودخل أمير الجزيرة دمشق 
وبابعه الناس ؤف. جملتهم سليمان »© بيد أنه حين خرج الضحاك 
ابن قيس الشيبانى بالكو فة وانتشر سلطانه حتى اأوصل ونصيبين 


)0( :وهام ايفين بالوليد الزنديق لغجرره وعهاره . 
00 دعي بالف نة 'أنقض من أعطيات الجند” ٠:‏ 
0 دى الملا الصيره فى النضال شد النتنة . 


لاا 


شمالا » انضم اليه سليمان » فأرسل مروان ابنه عبد الله الى 
الخواريم > ثم لحق به وفتك بالضحاك وأشياعه فى كفر توثا سنة 
۸ ه ع وانهزم سليمان لكنه لم يتخل- عن عدائه لروان . 

لشد ما كانت الأحزان وهی تتر كه الى قلب عبد الرحمن حين 
يع N‏ من ونا هشام » ولكن 
ترى كيف كان حاله وهو يشهد مصرع أخيه أآمية وكان يكبره قليلا 
فى حوادت ذلك النضال . ققد وقع الفتى فى أسر مروان فقال :- 
« أنشدك الله والرحم باعم » ولكن الخليفة القاسى الحازم رد عليه : 
« ما بينى وبينك اليوم من رحم » وأمر به » وعمه. سليمان واخوته 
ينظرون اليه » فقطعت يداه وضرب عنقه ... وطوى عبد الرحمن 
أحرانه فى صدره وصبر على الأساة فهو لم يكن يستظيع شيشا 
وهو حدث فرير ؛ واطمأن الى يعض الراحة حين هدأت الفتنة 
واستقر ألأمر لمروان ء... لكنه لم سستقر تماما . 

كانت رباسة الشيعة قد أحتمعت بعد مصرع الحسين الى 
یه محمد وكانت أمه من سبى بئى حثيفة الذين شابعوا مسيلمة 
الكذاب . وكان محمد ابن الحنئفية حكيما حين رأى أن يبتعد عن 
مباشرة الأمور وقد تمكن بنو آمية من الخلافة . 

وخلفه فى الامامة ولده أبو هاشم الذى أوصى بها قبل أن دموت 
ألى بث االدعاة سرا » خصوصا الى خر اسان »© وكان للشيعة فيها 
أتصار وأتباع ٠‏ وبقيت الدعوة سرية نيفا وعشرين سنة ؛ ولم يتم 
الجهر بها ألا بعد وفاة هشام » ووقوع الفتن والثورات » التى شارك 
فی احداثها أفراد من البيت الأموى نفسه . 


استمال آبو مسام ب ذكان من رجال خراسان المارزين - قومه 
وجهر بالدعوة بعد أن كان الدعاة. يستخفون فى الزمن الغائت > 
واستفحل أمره وزحف الى مرو وهي العاصمة وبها أمير البلاد نصر 


۸ 


ابن سيار الذى ا أحس بدنو الرايات السود ارسل الى مروان هذه 
الآبيات )١(‏ : 

أرى خلل الرماد وميض نار وبوشك أن بكون لها ضرام 
فان النار بالعودين تذكى وإن الح رب أولها كلام 
فان کانوا لحبنهہ E,‏ فقل قوموا فقد حان القيام 
فقرى عن رحالك ثم قولى على الأسلام والعرب السلوم 


وكان مروان فى شغل من ذلك يفتن الخوارج ومن شابيعهم من 
أحراب العرب » فكتب اليه : « أن الشاهد یری ما لا يرى الغائب 
فقال نصر لما قرأ الكتاب eT‏ 
عندهة ¶ ء 

لم بمض على ذلك زمن طويل حتى كانت الرابات السود 9) قد 
رفعت على مرو ©» وزحف المسودة غربا واكتسحوأ فى طريقهم فارس 
ومشارف العراق »© عندئذ تنبه مرروان للخطر الوافد واتاه أعوانه 
بأن الدعوة لابراهيم الامام بن محمد العباسى فقيض عليه وحيسه 
فى حرإن ثم دس اليه من سمه حتى مات » فارتحل أهله وفيهم 
آبو العباس وأبو جعفر آخواه () الى الكوفة © والتجاوا الى بيت 
أبى سلمة الخلال الذى أخفى أمرهم ؛ حتى اقتحم أبو مسلم الكو فة 
ودخل على بنى العباس وسلم على أبى العباس بالخلافة ٠‏ 

لم يكد يستقر الأمر للسفاح بالكوفة حتى سير عمه عبد الله 
ابن على لملاقاة مروأن » وقد قدم بماثة وعشرين آلفا من أهل الشام > 
وعلى نهر الزاب الذى يخرج من الدجلة التقى الجمعان » فتبودلت 
(۱) تروی هذه الأبيات تی كتب الأآدب والتاريخ بون تة وما هنا ورد 
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5 وهي شعار العباسيين‎ (Y) 
٠ لقب الأول السفاح ولقب الآخر الملصور‎ )۴( 
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'ألكتب © ولم يجد خليفة بنى أمية من أصحاب: الأعلام المسود 
آلا عزما وتصميما وارادة .وجال عبد الله بفرسه جولة > ثم نظر 
الى السماء وخاطب ربه : 9 يارب حتى متى نقتل فيك » . ونادی: 
«ا آهل خراسان ۰ بالثارات ابراهيم الأمام » يا محمد » با منصور» 
وصاح مروان فى أصحابه أن يحملوا قتباطأ من تباط وتكاسل من 
تكاسل » وأجمع القوم على تفورهم من القتال » فلم يجد الرجل 
بدا من أن بخرج الذهب الى الناس عسى أن يفعل المال ما عجز عنه 
اللسان ؛ ولكنهم كانوا بأخذون الذهب .ولايقاتلون . فأمر مروان 
ابنه عبد الله بأن يتعقب الفرار من القوم بالقتل » فمال برايته 
وأصحابه وا رأى الناس الرابة راجعة صاحوا : « الهريمة ... 
الهزيمة » فانهزموا وقطع الجسر قكان من غرق يومها أكثر ممن 
قتل » وتفرق الفل فى الأودية يطلبون امانا لن ينالوه , 

كان يوم السبت لاحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الأولق 
سلة 185 ب يوم الزاب ‏ هو نهاية دولة بنى مروان © ققد أسرع 
الظيفة المهزوم يطلب النجاة فى بلاد الشام ؛ وكان عبد الله بن على 
فى أعقابه » حتى أتى دمشق ثم الأردن »> وجاز الى فلسطين »© وهناك 
تولى صالح بن على أمر مطاردته » واستمر مرؤان فى طريقه الى 
مصر ؛ حتى أتى الصعيد ولجأ الى قرية على الليل تدعى بوصير » . 
واطماآن هناك الى أنه ايتعد عن عيون بی العباس 4 ولكنى صالحجا 
كان فى أثره » وف اخريات ذى الحجة كان راسه قد حمل الى 
صالح ثم استقر بين راحتى السغاح 8 


فى أعقساب الزاب ‏ الاتتقسام من 
الأموبين ب مصرع سسايمان بن هشام - 
الأمويون يهربون من سيوف العباسيين ب 
عبد الرحمن يستخفى عزعيونالعباسيين ب 
هربه من العراق ‏ قدومه الى افريقية ب 
تقكره فى الذهاب الى الأندلس . 


۷ 


(( و٠‏ فخر حت لأنظر » فاذا 
بالروع قد نزل بالقرية ونظرت 
فاذا بالرايات السود منحطة » 
سند هاربا ( + 


عبد الرحمن بن معاوية 
e ×‏ 


کان من الؤلم لشاب فى سن عبد الرحمن أن يحتمل ما جرى 
فى تلك الآونة الآخيرة من مآس »> وهو بعد لم بتخط عتبة العشرين . 
وقد يصعب علينا ونحن بعد اثنى عشر قرنا أن نصف ما كان يموج 
فى خاطره من أحاسيس متضاربة © فلقد كان زوال النعمة التى درج 
عليها آمرا صعب من أبن بحتمله أو أن يقبل السير فى سبيل فير 
ما عهد . 

لا نعرق تماما هل شارك عبد الرحمن فى معركة الزاب التى 
أدت الى مصرع الدولة الأموية » فالمراجع التاريخية لا تحدثنا عن 
دوره فى حلبة الصراع بين بنى أمية وبتى هاشم . ولكن لا ببعد أن 
يكون لعبد الرحمن ٤‏ وهو فتى غض الاهاب جديد الشباب نصيبه 
ؤافر فى ذلك » لما سئراه فى المستقيل من شجاعة فاقت كل وصف 
وجازت كل امكان »؛ ومن عزم لا ينبو وأرادة لا تفيب . 


۲۲ 


ونحن نعرف أن اځوته وبنى عمومته قد شاركوا فى المعركة » 
وكان له أح يعاربه سنا » وبدعى بحيى بحكى عنه أبن الأثر أنه کان 
بقاتل يوم الزاب مستقتلا فراعت شجاعته وأبهة الشرف التى تبدو 
عليه عبد الله بن على وجئوده من المسودة » وكذا كان حال كثير 
هن بنى مروان . 

ضاعت الدولة الأموية »> وتفرق ابناؤها مزقا فى أشتات 
الأرض © وظفر صالح بن على بحرم مروان © ودخلت عليه بناته . 
فتكلمت كراهن : « با عم أمير المؤمنين 5 حفظ الله .من أمرك 
ما تحب حفظه » نحن بناتك وبنات أخيك وابن عمك » فليسعئا من 
عفوك ما وسک من جورتا 4.. 


فرد عليها وقد هاجته شجون الماضى : ١‏ والله لا أستبقى منكم 
لاا لانت ولت براقي الامام ؟ . ألم بقتل هشام 
أبن عبد الملك زيد بن على بن الحسين وصلبه بالكو فة'؟ ٠‏ ألم يقتل 
الوليد بن بزيد يحيى بن زيد وصلبه بخراسان الم يقتل أبن زياد 
a‏ الم امل به ابن معاو ٠+‏ الحضيي 
رل ن موت ال آل تحمل رامن ای وق قرع 
دماغه فما الذى يحملنى اليوم على الابقاء عليكن » . 

فقالت ضارعة : فليسعنا عفوكم . 

وسكت القائد الظفر قليلا حتى هدأت نفسه ثم قال : « أما هذا 
فنعم » وان أحببت 5[وجتك ابنى الفضل » . 


فقلت : « وأى عز خير من هنا بل تلحقنا بحران » ) . 


)ع أبن خی على بن أبى طالب وقد قتله ابن زياد قرا أبان ثورة الحسين 
سل "1١‏ هادم 


(۲) وهى عاصمة الجزيرة وكان مروان حاكمها قبل أن بلى الخسلافة . 


و 


فحملهن اليها فلما دخلنها ورأين متازل مروان رفعن أصواتهر 
بالشكاع . 


قد أمر بنش قبور بنى أمية » قنبش قبر معاوية . وتذكر الرواية 
التاريخية أنه لم يجد به سوى خيط بشبه الهباء » ونيش قبر بريد 
فو حال به حطاما كأنه الرماد » ونيش قبر عند الك فو حد حمحمته ) 
إلا هشاما » فائه وجد صحيحا لم بل منه غير أرنبة أثفه » قضربه 
عد الله بالسياط وصلبه وحرقه وذرآه فى ألراح .. وشرع بنو هاشم 
بأخذون ثأرهم من بنى عبد شمس . 

ولكن قبور بنى أمية لم تكن هى وحدها مطلب بنى هاشم © 
فها هي ذأ أبو العباس السقاح )١(‏ قد آتاه رأس مروان ‏ وكان 
بالكو فة يومذاك ‏ فلما رآه سحد ثم رفع رآسه وخاطب راس مروان 
وكأنه لا يزال متنفس : « الحمد لله الذى أظهرنى عليك وأظفرنى بك 
ولم بيق تأرى قبلك وقبل قومك أعداء ألدين » وتمثل قاتلا ٠:‏ 


لو يشربون دمى لم برو شاربهم ولا دماؤهم للغيظط تروينى 

وها هو ذا سليمان بن هشام » وكان على خصام مع مروان قد 

اذ دخل عليه سديف بن ميمون الشاعر ولم نعجبه ما رأى فأنشاً 
لا بغرنك ما ترى من رجط ال 

ان تحت الصض يووع داء دوية 


(1) السقاح لقب أطلق على أبى العباس أول الخلفاء العباسيين وهو غر 
عبدالله بن على الذى أطلق عليه لقب السقاح أيضا لانه كان كذلك ٠‏ 


۲٤ 


أن لحق سليمان بمروان 
العاليات '. 


قع السوط حتى 

لا ترى قوق ظصمرها أمويا 
فانتشه سليمان وقال لسديف ٠‏ 
.. ربما ليواصلا لاا فى السموات 


« قتلتنى يا شيخ » ولم يلبث 


وثرى عبد الله بن على وعنده جماعة من خيار بنى أمية زادوا 
على السبعين وهم على الطعام » ثم دخل عليه شبل بن عبد الله مولى 


بنى هاشم وقال ٠‏ 
اللك ثابت الأمساس 


لا تقيلن عبد شمس عشارا 
ذلا افدر النودة وا 
ولقد غاظنى وغاظ سوائى 
الراوخسا میت انلها الله 
وآذكروا مصرع الحسين وزيدا 
والقتبيل الذى بحران أضحى 


بالبهاليل )١(‏ من بثى العيساس 
بعد ميل من الزمان وباس 
واقطعن كل رقلة (۲) وغراس 
وبها منكم كحيز الواسى 
قربهم من نمارق وكراسى 
بدار الهموان والاتعاس 
وقتيلا بجانب الهراس (). 


ثاويا بين غربة وتناس 


وتقول الرواية التاريخية أن عبد الله أمر بهم قضربوا بالعمد , 


بعضهم حتى ماتوأ 8 
ولم يلبث أن 


اندفع العباسيون يغتالون من- وقع فى أبديهم 


بأمان أو بغيره ٤‏ فسفك عبد الله بن على دماء العشرات منهم بنهر 
أبى فطرس > كما أخذ أخوه داود من كان بمكة والمدينة منهم بالقتل » 


38 شجيرة 8 
(۲) الة للتروس ٠٠‏ 


1 


فراح ضحية هذا الغضب الدامى عصابة بنى أمية وخيارهم » منهم 
محمد بن عبد الملك بن مروان > وسعيد بن عبد الملك بن مروان > 
وأبو عبيدة بن الوليد بن عبد الملك »> وعبد الواحد بن سليمان 
ابن عبد الملك » والغمر بن يزيد بن عبد الملك » كما حشر فى زمرتهم 
أبرأاهيم الخلوع بن الوليد بن عد الللت .... والتهبت قصور 
بنى مروان ومنازل عزهم » وبطش العباسيون بكل من مانعهم » فهذه 
الأميرة عبدة بنت هشام سألوها عن كنوز وجوهر فلم ترد عليهم 
فذبحوها ذبح التعاج » لم براعوا عهدا ولا رحما ولا دينا . 

وكان نصيب عبد الرحمن من ذلك العهد الأسود الكثير من 
الأسى »> فقد فقد آأخا ثانيا غير أخيه الذى فقده فى الصراع مع 
مروان »© فان أبان بن معاوية أشجع فتيان أمية قد قطعت بده 
ورجله »> وطيف به فى كور الشام © ونادى القتلة المظفرون على 
رأسه : هذا أبان بن معاوية فارس بنى أمية © ,واستمروا كذلك 
والفتى يحتمل العذاب والمهانة المرة تلو الأخرى حتى مات . ولكن 
الزمان لم يرض الا أن يتتبع أولاد معاوية'بن هشام الواحد فالواحد 
ذلك أن بحيى بن معاوية وكان ساكنا فى قردئة صغرة قرب مكان 
عسكر فيه صالح بن على » وكان قد أمن البقية الباقية من بنى أمية 
اقرا ووك تحن الخطر 6 قف وم ل نظر ما كرون 2 
فوافق القوم بقتلون » فرجع مسرعا الى سيده ٤‏ ولكن يحيى لم يتفق 
له هرب حتى قربت الخيل فغشى وقتل . ش 

ولم ببق أمام بنى أمية بعد أن بان غدر بنى العباس الا أن 
يطلبوا المرب حيث أوسعهم الله من أرضه » وكان عبد الله وعبيد الله 
أبنا مروان بن محمد رائدى بنى أمية فى ذلك © فقد لحقا بأرض 
الحبشة بعد مصرع أبيهما » فلقيا عناء شدددا من الأحباش 
وقتل عبيد الله ونجا عبد الله فى عدة ممن. معه فبقى الى خلافة 
الهدى . كما نزع الى المغرب جزى بن عبد العزيز .بن مروان > 
وعبد المللك بن عمر بن مروان »> وفى أثرهما قدم العاصى وموسى 


۲٣ 


أبنا الوليد بن يزيد وحبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد 
ابن عبد الملك » .وغيرهم كثيرون . 


ونعود الى عبد الرحمن » فانه بعد أن رأى ما رأى وسمع 
ما سمع لم يجد الا أن يستخفى عن عيون العباسيين حينا فى 
قرية صغيرة على الفرات ذفت شجر وغيإض ؛ وكان بجلس كثيرا 
ستفكر فى الآحوال التى طرات عليه فى 'الآونة الأخيرة © وتسرح 
امام اظريه الآمال العظيمة التى تنبا بها مسلمة بن عبد الملك . 
ركن هدوءة لم سجر طويلاً » ولتدغه يروئ ليا الرواية الثالية : 


| «انى لجالس يوما فى تلك القرية فى ظلمة بيت تواريت فيه 
اإرمد كان بی » وأبئى سليمان بكر ولدى يلعب قدامى وهو يومئذ 
ابن اربع سئين أو نحوها » اذ دخل الصبى من باب البيت فرعا 
باكيا » فآهوی الى حجرى فجعلت أدقعه وهو دهش )١(‏ يقول 
ما يقوله الصبيان عند الفزع » فقخرجت لأنظر فاذا بالروع قد نزل 
بالقرية » ونظرت فاذا بالرابات السود منحطة وأخ لى حدث السن 
كان معى يشتد هارباا' ويقول لی : النجاة يا آخی فهذه رايات 
السودة . فضربت بيدى على دانير تناولتها » ونجوت بنفسى 
والصبى أخى معى »© وأعلمت أخواتي بمتوحهى ومكان مقتصدى © 
وأمرتهن أن بلحقننى ومولاى بدر معهن .. وخرجت .فكمنت فى 
موضع ناء عن القرية ؛ فما كان الا ساعة حتى أقبلت الخيل فأحاطت 
بالدار فلم تجد أثرأ ومضيت ولحقنى بدر »© فأتيت رجلا من معارق 
في شط الفرات © فأمرته أن ببتاع لى دواب وما يصلح لسفرى »© 
قدل جلى عبد سوله. العامل » فما راعنا الا جليئة الخيل تحفزنا 
فاشتددنا فى الهرب فسيقناها الى الفرات فرمينا فيه بأنلفسينا 
والخيل تناديئا من الط : أرجعا لا بأس عليكما ») فسسحت حاملا 
نفبى وكنت أحسن السبح » وسبح الغلام أخى » فلما قطعنا نصف ٠‏ 


. حائر مضطرب‎ )١( 


¥ 


الفرات قعد إخى ووهن » فالتفت اليه لأقوى من قلبه .. واذا هو 
قد آ صغى اليهم وهم بخدعونه عن نفسه » فتاديته : تقتل يا أخى .. 
آل و الع قلمى يسمعنى > واذا هو قد اغتر بأمانهم وخثى 
قد هم بالتحرد للسباحة فى أثرى فاستكفه أضحابه عن ذلك > 
فتركونى ثم قدموا الصبى أخى الذى صار اليهم بالأمان © فضربوا 
عنقه ونصبوا راسه» وأنا انظر اليه وهو ابن ثلاث عشرة » فاحتملت 
على قدمى »© قلحأت الى غيضة أشبة )١(‏ فتواريت فيها حتى انقطع 
عصبيتهم وقومهم »> ولكن الزمان قد تغير قبالامس كان بخرج من 
هنا أشاوس أهل الشام بر فعون لواع آمية فى الأمصار © ويضربون 
على ادى العصاة » ويوغلون فى بلاد الكفار » ولكثنا نرى اليوم عزائم 
فلت وآمالا ضاعت وقلوبا نكبت » وقد شمل الجميع الخوف من 
TS‏ فأين يتوجه ؟ ! 
ا 

إحتاز عبد الرحمن الشام وف قلبه حسرة وق نفسه شحون 
وقلق > ولعله قد مر على الرصافة حيث ملعب صباه ومسرح لهوه »> 
وجاهد فى صبر كى ببتعد عن ماضيه الجميل »؛ ولكنه أفاق حين 
اشر قعل عنمن ع :وار مما اله ار ةا لمعن بها ف اتی 
فيها ألكثم من بنى مروأن وأشياع بنى مروان ومواليهم » ولكنه عدل 
عن ذلك كا تذكر مأساة مروان بن محمد ومصرعه الأليم . 


كانت أفريقية حين عبر اليها عبد الرحمن قد اجتمعت الى 
)١(‏ دات أشجار كثيرة ملتفة يصعب المرور فيها . 


YA 


سميه عبد. الرحمن بن حبيب الفهرى سليل عقبة بن نافع فاتح 
افريقية وبانى القيروان » .وكان حبيب بن أبى عبيدة )١(‏ والد 
عبد الرحمن قد قتل فى ثورة البربر الكبرى على أيام هشام 
ابن عبد الك » قاجتاز عبد الرحمن الى الأندلس مع القرار من 
القع + وظمع فى ما ولكن ماه خاب 'فكن الى افر ية + 
وانتهز ما جرى فى الشرق آنذاك من الفتنة بعد وفاة هشام » فتوجه 
اقتال حنظلة بن صفوان الكلبى والى افرشية © وزحف الى 
القيروان » وخاف حنظلة وكان ذا ودع ودين لا يرى القتال الا لأهل 
الكفر والخوارج »> فهجر ولايته الى بلاد الشام » ودخل عبد الرحمن 
القيروان فى سنة ۱۲۷ © ولم بيجد مروأن بن محمد الا أن يعترف 
بولايته ؛ ولا بادت دولة بنى أمية بالمشرق أعلن طاعته لبتى العباس 
ولبس السواد . 

لم يجد الأمويون فى فريقية ما كانوا يصبون اليه فى ملجا يقيهم 
خيل بنى العباس > لأن ابن حبيب كان مخلصا لسادة العصر 
الجديد » فتتبع الأمويين اينما وجدو ؛ وكان أبنا الوليد بن يزيد 
فحية اخلاضية للعبامنييق © :ونيننا هو كذلك 31 اغلمه عاك 
بالحدثان بتغلب *لقرثى المروانى الذى هو من آبناء ملوك القسوم 
واسمه عبد الرحمن ووصفه له » وذكر أنه سوف بملك الاتدلس, 
ويورثها فى عقبه » فقال ابن حبيب : وبحك هذا هو وآنا قاتله . وكان. 
هذا الرجل تغنمر الولاء لبنى أمية فرد عليه : انك ان قتلته فما هو 
بهولحقك اثننه أو غلبت على تركه .. أنه لهو » فان القضئتاء 
لا بغالب () ؛ فأعرض الأمير عما اعتزمه حيئا » ولكنه لم ليث أن 
رجع الى رايه الأول ؛ وجعل جائزة كبيرة أن يأتى برأس غريمه 
ورصد له الأرصاد , 

[1) اذ آبو عبدة” , 

(؟) هذه روابة “غير محققة علبيا أوردثاها هنا لشهرتها ولكثرة رت للحن 8 
كتنب التاريخ + . f‏ معاي 


4 


قضى عبد الرحمن بافريقية خمس سنوات »© وكان عليه أن 
يستخفى عن عيون عيد الرحمن بن حبيب »2 وکان بدر قد جاءه ومعه 
فة ورهن من اة م الاصبخ 6٠‏ ابتتعان بها فة الرحمن. فى 
التمكين لنفسه بين البرير » وقد استطاع ذلك فان أمه كانت 
آم ولد بريرية تدعى راحا أو رداحا من بربر ثفرة أو نفزاوة » وقد 
تقلب فى قبائلهم فحل بزناتة ومكناسة © كما ورد مليلة بومغيلة ) 
واستخفى عند بنى رستم ملوك تاهرت »© وطوال ترحاله كانت خيل 
ابن حبيب تتعقيه » واستمر الفتى كذلك الى أن استقر فى نفزة الذين 
يسكنون قرب سبتة ٠‏ 

كان عبد الرحمن قد بلغ قاصية بلاد المغرب » وها هو الآن يفكر 
قيما جرى له فى السنوقت الأخيرة » وآخذ برسم فى مخيلته طريق 
المستقيل .. ولربما فكر أن بقيم لنفسه دولة بأفريقية > ولكنه 
لن يفعل + فليس يبعيد أن يتجرد له جيش ينى العباس من 
الفسطاط فيفتك بدولته وهى فى المهد »> ولربما أيضا يخرج عليه 
البربر الذدن ثاروا ثورة عارمة فى العشربنيات من القرن > كما ان 
الظلمات )١(‏ » فلن يستطيع أن تكون طاعته عامة .. وها هی جزبرة 
الاندلنس أمامه وللمروانية هناك انصار وآتسياع.» وكانت الجزيرة 
قد جمعت من الحسن ضرويه ومن الاعتدال فونه ومن خير الله 
شيتا كثيرا .. وطرقت الى ذهن عبد الرحمن قكرة .. ان كل 
ما عليه الآن أن تعب »© وغدا سوف بحتل مكانه تحت الشمس . 


(!) بحر الظلمات هو الآسم العربى القديم للمحيط الأطلسى ع٤‏ ااصولاةم 
ومن .الجسميات ,العربية الأخرى البحصر الحيط الأكبر والبحسر الأخشر 
والاوقیاتوس ٠‏ 1 : 
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القصزا الك 


صر سم س" 


۸ 
اا الى رالمان 


وصف الاآندلس ‏ لمحة من تاريخها 
القديم ‏ أيام القوط الآخرة - اعنسلاء 
رذریق عرش اسبانيا . رذريق يغتصب 
فلورندة ابنة الكونت يليان ب يليان بعلن 
انضمامه الى المسلمين - خملة طريف بن 
ملوك ‏ طارق بن زياد يتولى قيادة الفتح ‏ 
مع ركه وادى لكة سنة ٩۲‏ ه ‏ المسلمون 
يستولون على طليطلة ‏ موسى بن نضير 
يلحق بطارق بن زياد -.اکتمال فتنحج 
الأندلس ‏ التفكير فى عزو أوريا ٠.‏ . 


لذن 


<( آيها الناس : أين المفر !! 
البحر من وراتكم والعدو 
الا الصدق والصير ٠ء‏ ) ٠.‏ 


طارق بن زياد 


سس ل ي 


: الاتدلس بلد حار فى وصفها الأدياء وتعنلى بها الشعراء ) 5 
ذلك انها « شامية فى طيبها وهواثها » دمانية فى اعتدالها واستوائهاء 
هندية فى عطرها وذكائها » أهوازية فى عظم جبايتها » صينية فى 
جوأهر معادنها » عدنية فى منافع سواحلها . ومن أشهر ما ورد 
يا آهل اندلس لله دركم ماء وظل وانهار واشجار 
ماجلة الخلد الا فى دباركم ولو تخرت هذى كنت آختار 

شبه جزيرة فى الطرف الآخر من بحر الروم ٤‏ كانت تدعى فى 
الزمن #القديم « مسسان » مدر أى البلاد النائية 6 وحين هاجن 
اليها ‏ اليونان تركوأ هذا الأسم الفينيقى ودعوها « هسسبيريا » 
Hespefa‏ أى السلاد الغربية ٤‏ وعنهم اخ الرومان اسم » هسيانيا ل( 
gq . Hispania‏ فتحهم تلك البلاد زمن هانيال لوطنصصه۴ قائد 


NN 


عصدود1ة . ولا غزتها قبائل ١لفندال‏ فلهههةا التوحشة فى أوائل 
القرن الخامس بعد المسيح أطلقوا على ذلك السهل الواقع الى 
الحنوب من الجزيرة وهو « باطقة » ©8860 اسيم فندالوسيا 
كلم" أو فئداليشئشيا نةا © الذى صار فيما بعد 
أندالو سا Andalusia‏ ¢ وعرف عند العرب بالأند لس 4 م عمموأ 
تلك التسمية على شبه الجزيرة بأسرها . 


زلملا ان اتس رة اانا رو اهرت :ا 
Gothones.‏ اإلذين كانوا قد فتحوأ روما منذ قليل » وطفقوا بتجولون 
فى أنحاء غاليا للع _ فرنسا ‏ زمنا . وتغلب القوط على 
قبائل البرابرة (؟) التى سبقتهم الى شبه الجزيرة » كما حالفوا 
الرومان فى تضالهم ضد الهون ار وزعيمهم الكبير أتيلا لااد 
وبلغ القوط أوج مجدهم فى عهد اور د۴ الذى حكم فى أواخر 
القرن الخامس © ثم التحموا مع الفرنجة والروم واليش كنس 
Bue‏ 5ع[) ورغم أنهم هزموا فى معارك عدة فان شبه الحزيرة 
أذعنت فى آخر الآمر لطاعتهم . ولربما كان من الجائز أن دستمر 
حكم القوط سئين عديدة أخرى لولا ان هئالك أمورا أضعفت 
.من سلطائهم فى السنين الأخيرة من تاريخهم الطويل . 


كان هد كد ا ق دان ال الانتفى ,اوت د 
.هدم هيكلهم فى بيت المقدس »4 وأستقر عدد منهم فى أسسباليا > 
وانصر فوا الى التحارة » وتمكنوا من الحصول على بعض الامتيازات 
فى عهد السيطرة الرومانية » لكن أوضاعهم لم تلبث أن تغيرت حين ‏ 


(1) المقصود هنا القوط الغربيون 718180005 وهم غير القوط الشرقيين 
strogothe‏ الذين استقروا بايطاليا ٠‏ 


(؟) البرابرة 5ظفلقة881 تمية تطلق على قبائل الجرمان على اختلافها وغيرها 
هن شعوب أوربا فير الرومانية ٠‏ 
ل 


عاك ادم امغر بر 


غزو العوط أسبانيا » ووقوع الحرب بينهم وبين الروم فى عمد 
الامبرزاطظوو. اتانوس © آذ انضم. امود الن. الروم ابان: هذا 
النضال © فوقفت الجفوة بينهم وبين القوط »© زاد منها اعلان. 
ركاريد 56264 الكاثوليكية مذهبا رسميا للبلاد فى سنة /مه» 
فقطع بذلك آخر الروابط التى تربط القوط بالامبراطورية الشرقية , 


على آن سلوك اليهود بما فيه من حقد وجشع واستعلاء » الى 
جائ ما لوا علية من عزلة واتصرا ف الى ما فيه قق مصالحهي 
الشخصية » فضلا عن كراهتهم لدين السيد السيح » كان العامل 
الأهم فى انقلاب القوط عليهم . 

وبدأت سلسلة من الاجراءات اتخذها القوط ضدهم حماية 
لمن دولتهم > اتضحت خلال السنوات الأخرة من القرن السابع 
وأوائل القرن الثامن > والزموهم بالتنصر والا فالقتل أو النفى . 
وازاء هذا اتحه اليهود الى تدبير الؤامرات ضد الدولة والثورة 
طليها بالاتفاق مع اخوائهم فى شمال أفريقية » مما كان له أثر ف 
اضعاف سلطة القوط وى الكيان الاقتصادى للبلاد . 

ألجمع كتاب الفرنج قديمهم وحديثهم على أن فا baاصWa‏ 
هو آخر عظماء الملوك من القوط »© فقد ضرب على الفتنة بيد من 
حديد »© ولكن المتآمرين اشتد ساعدهم فى الخفاء > واضطروه الى 
أن يلتجىء الى الدير فى سنة .4" م . واعتلى كرسى المملكة من. 
بعده أرقج Hrwigius‏ ¢ ونذکر أبن الأثير أن ألبدوى ) ارفج ) 
« کان فى دولته قحط شديد ©» حتى كادت بلاد الأندلس تخربه 
لش دة الجوع » . وأشار اللك وهو على فراش الوت بأن بخلقه 
اخيكا ه۴ وهو زوج أبنة فمبا ويسميه العرب ربعة أو أبقة 
وكان ذلك سنة ۸۷ » فأشرك معه فى أوآخر حكمه ولده فیتیز1 
82 الذى يعر قه العرب بغيطشة . 

كان غيظطشة عطو فا على الشعب © وعلى ذلك فقد كان مكرروهة 


۳٤ 


من الكنيسة © وحين أثفرد بالسلطة فى سنة ا.ل/ا آأصدر عفوا عاما 
عن المنفيين » كما أعاد الأملاك المصادرة الى أصحهها > وخفف 
من غلواء الضرائب » وتسامح مع اليهود . وتقول الرواية العربية 
أن غيطشة « كان حسين السيرة لين العربكة » وأطلق كل محبوس 
فى سجن أبيه وأدى الأموال الى أربابها » . وثارت نقمة رجال 
الكنيسة وفريق من النبلاء »> وبخاصة حين جعل أخاه اوباس 
Oppas‏ مطر ان اشبيلية (Sevilla) Hispalis‏ مطر آنا على طليطلة 
Toletanum (Toledo)‏ :ونهى قصسية القوط ¢ كما سلم ولده أخيلا 
هلتطعذظ 2 وهو وقلة أو رملة عند العرب ‏ ولابتى أربو نة 
Narbonne‏ و طر كو 3 Tarragonne‏ تحت وصا 3 رخشضند 5 
Rin‏ وهو أحد النبلاء من أقاربه . 


كان رذريق (( وهو الاسم الصحيح لرودد رك Rudericus‏ 
أو روديرجو 2500858 ابنا لتبودوفريد 16000564 بودوق 
قرطبة 20053078 وكان غيطشة قد سمل عينيه » لهذا فانه كان من 
ذلك الفريق من النبلاء الذى أستمالته الكنيسة © فثار بعد وقاة 
داطقة » وأعلنه أتساعه ملكا فى قرطبة أوائل سئة ۰ م “۰ ثم زحف 
ليقاتل رخشندش ألوصى الذى توج ملكا أنضا وأنتصر عليه ومتله» 
وقر أبناء غيطشة الى آفريقية بطلبون المساعدة من الغرب »© وعلى 
الفور صادر رذريق أملاكهم كما بقضى عرف القوط . 

ساعدت أبناء غيطشة فى قضيتهم شخصية لعبت دورا هاما فى 
آحداث الفتح الاسلامى للأندلس وهى يليان Julianus‏ صاحب سستة 
(Ceuta) Septem‏ ألذى صصسمد أمام هجوم العرب المتوالى . وكان 
يليان هذا نبيلا من نبلاء الروم انتهز فرصلة تداعى السلطة ال ركز رة 
للدولة الرومانية فى افريقية »؛ واستقل بكورته » ولم بلبث أن أتجه 


. أو لذرابق أو لوذريق أو الادريقون أو أذريقون‎ )١( 


ال الوطم مط عر a E a‏ 
تابعا لطليطلة وكان ذلك فى زمن أخيكا » وأستمرت تلك التبعية فى 
عيد غيطشة )١(‏ .. ولكن حين اغتصب أحد النبلاء الحكم من أسرة 
غيطشة غير ليان موقفه . 


تقول الروابة العربية « وكانت عادة ملوك الأندلس أنهم ببعثون 
أولادهم الذكور والآناث الى مدينة طليطلة ليكونوا فى خدمة الملك » 
ولا بخدمه غيرهم تأدبون بذلك © فاذا بلغوا الحلم أنكح بعضهم 
بعضا » . وقد أرسل بليان ابنته قلورندة 1080508 وهى صغيرة 
الى بلاط طليطلة » وشبت الفتاة عن الطوق حميلة حسئاء » وسدو 
أن رذريق لما خلص له الملك ترصدها حتى تمكن منها وهى تستحم 
ف حمام الكهقف 036928 1a‏ عك مصوظ _ وافتضها . ولم تحد ألفتاة 
بعد أن فقدها الك عذربتها ,روشر فها الا ان تكتب الى أبيها » فلما 
وكف يليان على ما حدث لابنته ثارت نفسه وقال ٠‏ ودين المسيح 
لأزان ملكه ولاحفرن تحت قدميه . وعبر البحر وكان ذلك فى 
فصل الشتاء > ووفد على رذريق » وعحب اللك من قدومه فى ذلك 
االو قت من السسنة © ولكن يليان زعم أن زوحته مريضة »> وانها تود 
رؤية ابنتها قبل أن تموت . فسمح له رذريق بذلك وعاد بعد أن. 
طلب منه أن يرسل اليه صقورا يستغلها فى صيده » فوعده بليان, 
« خيلا وبزاة لم بر مثلها » وهو بقصد بذلك العرب . 

بعد أن غادر يليان بلاط طليطلة أتجه الى موسى بن نصير 9) ٤‏ 
وكان قد تم له فتبح بلاد المغرب » وأخذ بسهل له أمر الاندلس ©» 
وكان موسى يود أن يكون فتح تلك البلاد على بديه بعد أن استبانت 


(1) يختلفون فى شخصية يليان فهو قوطى أو روهى أو فارسى واليعض. 
ألكر و جوده ولكن البحث الحديث وؤ کد وحودهة و دثفى أنه قوطى أو فارسى 3 
(5) قائد المسلمين, الدى أتم فتح بلاد المغرب ©» وقد اختلف القدمك 


u 


له ضرورة ذلك . فكتب الى الوليد بن عبد الملك بطلعه برغبته فى 
فتح الأندلس © فحاءه كتابه ( خضها بالسرايا حتى تختبر »© ولا تغرر 
بالمسلمين فى بحر شدبد الأهوال » © فرد عليه مومى « انه ليس 
ببحر » وانما هو خليج يصف صفة ما خلفه للناظر » 6 :ولكن الوليد 
أحابه « وان كان فاختبره بالسرايا » . 

روجه موسی مولاه طريف بن ملوك )١(‏ وهو من البربر الى الأندلس 
فى رمضان سنة 1١‏ ه وهو يوافق يوليو سنة ١١ل‏ م »> وكان معه 
مائة فارس واربعمائة راجل فى ربع سفن ؛ فنزل أول ما نزل بجزيرة 
صغيرة تدعى بالوماس #تهمله2 قرب الوضع الذى ستقوم عليه 
فيما بعد البلدة التى تدعى بجزيرة طريف ‏ 18288 4 وهنالك 
اتصل إسعض أصحاب ليان روأبناء فيطشة > وأصاب بعض الْغنم 
ثم عاد م 


جهز موسى مولاه طارق بن زياد 9) وهو من البربر أيضا فى 
سيعة آلاف من المسلمين أكثرهم من البربر وأقلهم من العرب › 
فعبروأ المجاز عند سبتة فى بعض سفن المسلمين وقيل بل سفن 
يليان » ونزلوا الجبل المواجه وكان يسمى كلبه ©#لة© فداه 
المسلمون بحبل طارق علطتي وذلك فى رجب سنة ٩۲‏ ها 
أبريل سنة ۷1١‏ م . وأتجه طارق بمجرد نزوله ألى أن بحرق سفئنه 
ليقطع على حنهه الأمل فى الارتداد والعودة » ثم انصرف الى 
الائت اك مع بعض أتباع تدمير 'Theodomir‏ صاحب الحز برة 
الخضراء كسنعمعولة أآمثال بنج Bees‏ وهو این أخت رذريق ب 
واديكو 8060 وانتظر الدد من موس » فحمل اليه خمسة 
آلاف فتحرك شمالا . 


(؟) مولى مومسى بن نصير وهو على أرجم الروايات من بربرة نفزة الذين يسكنون 
قرب سيتة e‏ 


۳۷ 


لم تكن المقاومة القوطية قد اتضحت بعد ؛ وكان تدمير قد 
لقى عناء شديدا من العرب © فكتب الى رذريق ‏ وكان بتعقب 
البسكسن سق الشمال : # قد وقع بارضنا قوع لا ندري أمن 
'السماء نزلوآا آم من الأرض نبعوا ) . فرفع املك الحصار عن 
شلونة مصطععصة٣ ٠‏ وارتد سربعا الى الجنوب » وكان ذلك 
ليومين بقيا من رمضان سنة ٩۲‏ ه المواقق ۲١‏ أو ۲۹١‏ بوليو سئة 
1 م حين التقى طارق برذريق على موضع من أحواز شذدونة 
Medina Sidonia‏ عرف بوادى 25 Guadalete‏ وبه أسمى النهر 
القريب »> وكان جيش القوط يزيد على السيعين الفا على حين كان 
المسلمون لا يزيدون على اثنى عشر الها . وق وسط هذا الموقف 
الذى امتلاً حماسة وتوقدا وقف طارق وقال فى خطبة طويلة > 
« أيها الناس أبن المفر ؟؟ البحر من ورائكم !! .. والعدو أمامكم ! 
وليس لكم والله الا الصدق والصبر » ... 

كان القتال شديدا استمر سبعة أيام » جد فى خلالها أمر 
خطير » ذلك ان نغرا من نبلاء القوط وأبناء ملوكهم وكانوا على خلاف 
مع رذريق جال بخاطرهم « ان المسلمين اذا امتلأت أبديهم من 
الفنيمة عادوا ألى بلادهم » ورقى الملك لنا »© . فكانبوا طارقا بشرط 
ان برد اليهم ضياعهم االتى اغتصبها رذريق © فوعدهم بذلك > 
فانفلتوا الى المسلمين » ووقف فريق آخر موقف المتردد ينتظر 
النتيجة التى كانت فى صالح المسلمين . 

ولا تبدت الهزيمة لرذريق أسرع الى حواده الأشهب آورليو 
هناها فامتطاه » وغادر ساحة القتال سريعا . ويقال ان طارقا 
اتبعه فتمكن منه ولاحتز رأسه » وبشقال أيضا انه غرق فى الثهر » 
ولكن الررواية الصحيحة انه لم بقتل أو بغرق » وانما ارتد شمالا 
مع بعض أتباعه » وصمد أمام هجمات العرب التكررة حتى لقى 
حتفه فى سبتمبر سنة ۷٠١‏ فى ولابة سلمئقة #مسسطةة وبعد 
.ذلك يزمن طويل عثر فى لشدانية هل بمقبرة احدى 


A. 


الكدائس الكبرى على شاهد قبر مكتوب عليه « هنا يرقد رذريق 
ملك القو ل )4 Hic requiescit Rudericus rex gothorum‏ , 


أسرعت فلول القوط وقد هزتها وطأة لالهزيمة شمالا الى 
اأستحة 120828 » وحد طارق فى أثرها . وتقول القصة أن قائد 
الحامية التجا الى النهر ليقضى حاجة © قظفر به طارق وهو 
له :ذا ا ی کے ره لبان و 
فرغت بالأندلس »› وهؤلاء أدلاء من اصحابى » فرق معهم جيوشك » 
وخل أنت الى طليطلة » . ففرق طارق حيوشه من استحة » قسار 
حيش الى قرطبة وآخر "الى مالقة 3181388 والثالث الى غرناطة 
2 وسار هو ومعظم الناس يريد طليطلة . 


عبر طارق الوادى الكبر ‏ عننسوناەفه«6 فى طريفه الى 
حاضرة القوط »© واكانت المدينة قد تركها أهلها الى مدينة صغيرة 
خلف الجبل » فضم طارق اليهود الى طليطلة وسلك وادى الحجارة 
غنهاملعدى » ووصل الى مديئة تدعى المائدة 2لنعسسنتم حيث ظغر 
هناك فيما قال بمائدهة سليمان بن دأود » وهى مائدة مجلس طليطلة 
الدينى Conseil ou Synode de Toledo‏ التق فر بها أهلها الى ذلك 
المكان اللعتدديين الخال حت لا تمع اى اندي العرب ٠‏ م عاد 
الى طليطلة وانتظر آأوبة بقية الجيوش . 


وباغتها ال ا ا n‏ 
أميرها مع أصحابه ف كنيسة غربى المدنة »© : فتحاصرهم المسلمون 
ثم أخذوهم على غرة وقتلوهم »© وفر الامر فمتل أثنام فرآره » 
وشم المسلمون اليهود الى المديئة . اما جيش مالقة فقد كان 
OG‏ الور + 


۳۹ 


ولا كان هذا الحيش 'قد أدى مهمته سريعا ققد لحق بالجيش 
المتوجه الى ألميرة ٩ا۴‏ وغرناطة ©» فافتتحها السلمون عنوة 
وضموا اليهود الى قصية غرناطة . 

توافت الحيوش الى طليطلة » واستعد طارق للتوغل فى البلاد » 
وقال آنه بلغ أستر قة Astorga‏ ونواحى حجليقية Galaecia‏ 
واشتوريثن تماق > ولكن ذلك لم يحدث فان موسى بن نصير 
قد أشفق على الفتوح من تهور طارق وتوغله فى دروب البلاد التى 
تجهلها » قلم بحد القائد العام الا أن برسل كتابه الى مولاه قبل 
ان يبارح طليطلة يأمره بالتوقف حتى يجىء . 


استخلف مومى على القيروئن ولده عبد الله » وخرج الى 
الأندلس © فدخلها فى رمضان سنة ٩١٣‏ ومعه ثمانية عشر ألقا من 
العرب والبرير » وسار االى شذونة ثم قرمونة قصمصعف »¢ وواجه 
هناك مقاومة شديدة من أهلها > فاضطر الى محاصرتها مدة شهر »> 
ثم دخلها بحيلة اذ أوهم يليان أهل المدينة أنه واصحابه من فلول 
القوط التى فرت من وجه العرب ؛ ففتحوا له ولجنده الأبوئب » 
وق اعقابهم دخل العرب . ثم أتجه موسى الى لأشبيلية > وكانت 
الحامية القوطية قد انسحبت الى لبلة على مصب وادى أنة 
م6 ع كما هرب نفر من أهلها الى باحة Bca‏ 4 ودخل 
موسى المدينة وأنزل بها نفرا من اليهود . 

سار موسى من اشبيلية ألى ماردة عف۸ فحاصرها » وخرج 
اليه أهاها » وقاتاوه قتالا شديدا » فأكمن لهم المسامون وهزموهم »© 
فكروا الى المدينة » فحاصرهم المسلمون شهورا » ثم فكر موسی فى 
حيلة فصنع المسلمون دبابة احتمى بها نفر منهم ونقبوا سور البلد > 
وتقاتل الفريقان » فانكشف الاعداء . وكان الفتح يوم "لفطر 
العاشر من بوليو سنة ۷١١‏ > وظفر المسلمون بالشىء الكثر © 
.ووقعت أمرأة رذريق ق3أبدهم فأنكحها موسى ولده عبد العزين © 


۹ 


وصالح آهل المدينة على أن جميع أموال القتلى يوم الكمين » 
وأموال الهاريين الى حليقية 6 العسلمين ؛ وأموال الكناشس وحليها 
لها » واستمر المسلمون بالمدينة فترة يستريحون من عناء الحرب . 


ولكن موسى لم بلبث أن سمع بانتقاض اشبيلية » واجتمع اليها 
أهل باجة ولبلة الذين كانوا هاربين 4 وقتلوا ثمانين من رجال 
الحامية الاسلامية » فسير مومى اليها ولده ميد العزير » ففتحها 
من جديد وانتقم للمسلمين من أهلها . ثم سار موسى من ماردة 
فى شوال سنة 15 بريد طليطلة »> فأسرع اليه طارق قبل أن بصل. 
الى المدينة فى وجوه الناس » واجتمع اليه عند موضع من كورة 
طلبيرة 8 على مبعدة مالة وخمسین ميلا من طليطلة . 


وآزمعوا الفرار 4 ولكن مو سی أرسل اليهم رسولا أبلعهم الآأمان 4 
ودخل المسلمون المدينة دون مقاومة تذكر . ثم اخترق ولابة نبره 
ع1 2 (الثثر الأعلى ) وطركوتة . وبرشاونة Barcelona‏ 
وأتاه كتاب الوليد بن عبد الملك بأن برجع ؛ فلم بأبه به ٤‏ ثم افترق. 
عنة طارق فسان غريا الى حليفية وكنتبربة Cantabria‏ وهاجم 
المشكنس واستولى على Amaya U‏ واسترقة و ليون Leon‏ 
لانحد وك Languedoc‏ وه متمانيا Septemania‏ وقرقشونة Carcassone‏ 
عند أسوار أربونة 83 

يقول ابن خلدون « وجمع أن بأتى المشرق على القسطنطينية » 
ويتجاوز الى الشام دروب الأندلس » وبخوض ما بينها من بلاد 
بدآر الخلافة » . والوافع أن موسى وهو القائد الحر بص لم كن 


3 


ليقوم بتلك المغامرة الجريئة التى تعد غريبة حتى على شباب الآمة 
فى شيابها » والأغلب انه قال ذلك فى ثورة حماسة مؤقتة لا لغرض 
دائم أو مستقر . وعلى آية حال فانه قد اكتفى بذلك وارتد خلف 
البرتات » وسار جنوبا يغرب متعقبا فلول القوط الملعورة التى 
لجأت الى الكهو ف والمغاور من جبال كنتبرية وجليقية وحط رحاله 
عند لك لس بالقرب من أبيط 07600 وص رب السكان 
المجزورون الى مكان بعيد ») هو صخرة أوريا ۴00۴2 عل ۴es‏ » 
وسار هو بنفسه حتى بلغ ثغر جيجون ‏ 1908© » وكان يتأهب 
لاستئصال البقية الباقية من جنود القوط »> لولا ان جاءه رسول 
آخر للوليد » فأمسك بعنان جواده وحوله نحو القبلة ؛ فغادر موسى 
الأندلس وكان ذلك فى ذى القعدة سئة ٩٥‏ ها . ١‏ 


é۴ 


22 


رل رلت 


x 


اعساو الاه 2 


القوط بجمعون فلولهم ب مصرع 
عبد العزير بن موسى سنة ٩۷‏ ها - السمح 
أبن مالك وائى الأندلس ستولى عسلى. 
أربونة ‏ علبسة بؤسحيم يتوغلؤفرنسا ‏ 
عد الرحمن الغافقى ومعركة بلاط الشهداء. 
سنة 1١1١1‏ ه ‏ عقبة بن الحجاج وبداية 
الفتثنة - بلاى يجمع شعث القوط فى. 
اشتوربش - البرير يثورون على الصرب 
سنة ٠۲۲‏ ص س معركة وآدى سليط وبداية. 
امسر الشاميين ب تجدد الفتئنة بين 
القفيسية واليمنية ‏ الصميل بن حاتم يتزعم 
القفيسيين ‏ تولية يوسف بن عبد الرحمن. 
الفهرى ومعركة شقندة سئة +19 هام 


وف 


( اغثنا بوال بجمعنا ويأخذ 
بيعتنا له ولام المكؤمنين » حتى 
يصر الشام والبلدان على 
دعوة واحدة » فقت أفنانا القتل 
وخفنا العو على ذرارينا » ٠‏ 
بس ج ر 


كانت الحزيرة لما أشرف العرب على البرتات الشامخة قد 
أذعنت لسيو فهم > ولم تخرج عن طاعتهم سوى مرسية Nui‏ 
واكاليمها فى "الخرق وحليقية التصرانية قن اة الان الى 
األغرب . وكان عبد العزيز بن موسى وهو الذى آلت اليه ناصية 
الأمور بعد رحيل أبيه الى حاضرة الخلافة قد اتجه الى مرسيه » 
وحاصرها حتى اضطر أمرها ,وهو تدمير ‏ الذى أسميت باسمه 
الكورة ‏ آن بصالح المسلمين على مدائنه السيع والامان على النفس 
والمال والدين » وعلى أن يودى الحزية »© فانصرف المسلمون 
عنه () . 

لم ستمر الحال بعبد العزيز طويلا > ذلك أن أصحاه اتهموه 
بأنه اتخذ أبهة الملك بتحريض من زوجته سليلة الملوك » فوثبوا عليه 


(1) أسجولى السلمون على مرسية فى عهد أبى الشطانر الكلبى سنة |۲١‏ ه 
كما سيأتى بعد ٠‏ : 
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واغتالوه وهو ودى صلاته بمسحد ربيئة Ruflha‏ ف أشسيلية 
وهى اذ ذاك قصبة الاندلس » غير انه لا سعد أن تكون لسليمان 
اابن عبد الملك )١(‏ ب وكان حائقا على موسى بن نصير ‏ بد فى ذلك > 
اذ أنه لم بلبث أن عزل عبد الله بن موسى عن أافريقية » وتتبع 
آل موسی بن نصير فى الآفاق . 

استقرت ولاية الآندلس بعد مصرع عبد العزيز منة ٩۷‏ ه فى 
بدى أبن عمته وهو أبوب بن حبيب اللخمى »© وفى عهده انتقلت 
حاضرة الامارة الى قرطبة » ولكن حكمه لم ستمر سوى شهور 6 
لآن محمد بن يزيد القرشى عامل أفريقية (۲) استخلف على الأندلس 
الحر بن عبد الرحمن الثقفى » فقدم البلاد فى ذى الحجة » وتسنم 
السلطة ثلاث سنؤات »© فغرا الفرنجة » وما أن عاد الى قرطبة حتى 
آتاه كتاب عمر بن عبد العزير (؟) , 


كان السمح بن مالك الخولانى ‏ وهو الوالى الجديد ‏ أحسن 
ولاة الأندلس »© وأكثرهم تقوى ودينا » ققد نظم أمور الجزيرة 
ر ا ق قرطة ا 
سمالا واخترق جر اھی ارات و اسن على امار نة اه تارج بت 
وهى قاعدة سبتمانيا ٤‏ كما اجتاح قرقشونة عه واتئجه 
:الى أاقطانرة Aquirania‏ فاستو لی على طر سو نة "Tarascon‏ وأحدق 
بطلوشة 101968 عاصمة الولاية . ولكن جيشه انكسر على بدى 
أوددس Eudes‏ دوق أقطانية 4 وأصيب المح بجر أاحاث مات 


)١(‏ ابن عبد الملك بن مروان وأخو الوليد بن عبد الملك تولى الخلافة 
:“ثلاث سئوات ٩٦‏ 596 وكان متشا العداء بيئك وبين موسى حول الأسلاب 
التى أتى بها من الاندلس 83 

(1) كانت ولاية الاندلس تتبع فى الفالب ولاية افريقية . 

(؟) أحسن الخلفاء الأموبين وأورعهم تولى الخلافة بعد سليمان بن 
عيد لللك .95 ب 1١١‏ : 


۵ 


تتبق له من ذكرى ف غاله غير زقاق باسمه فى أربونة يعرف برقاق 
!١‏ مح Rue de Zama‏ . 


ارتدت الحيوش العربية ارتدادا موفقًا » وذلك بفضل قائد 
عظيم سوق ببرز فى الميدان فيما بعد وهو عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافقى > فتولى أمور الأندلس باتفاق الجماعة حتى قدروم علبسة 
ابن سحيم الكلبى من قبل بشر بن صفوان الكلبى عامل أفريقية 
فى صفر سنة ١.‏ » فأصلح الأمور وغزة قرقشونة وصالح أهلهة 
على نصف أعمالها وعلى جميع من بالمدينة من أسرى المسلمين > 
وعلى أن بؤدوا الجزية وبلتزموا بأحكام أهل الذمة من محارية 
من حارب ومسالمة من سالم » ثم زحف على نيمة قعسلالة وارتدت 
القوط الى محالفة العرب » وتابع سيره شمالا حتى وادى الرذانة ء 
وتقدم فى برغونية 2080656 واستولى على مدينة أوتون «مناك 
وغزا صانص 555 وما وراءها 4 وامتد سلطان المسلمين سريعا 
فى حنوبى فرنسا ... ولم بلبث ان قتل عنيسة فى حوادث ذلك 
النضال فى شعبان ستة 1.۷ ( ديسمير سنة ۷١‏ ) . 


وكان الثأر لمصرع عنبسة من نصيب عذرة بن عبد الله الفهرى 
الذى اقتحم سسيتمانيا » وتوغل فى بلاد الرذانة وغزا الالبيين 
Albegeois‏ وأقليم دورج Rouergue‏ وحیفو دان Geryaudan‏ ولبلقية 
واا . وتلاه الهيثم بن عبيه الكنانى أو الكلابى »> فعبر 
البرتات وغزا لوذون 15705 وماسون ١ء2‏ وشالون 5دملمط 
واستولى على أبوتون ثم ارتد جنوبا . 


تتابع ولاة الأندلس بعد مصرع عليسنة ستة ولاة فى مدى خمس 
أو العاملى وحذيفة بن الأحوص القيسى من إقبل بشر بن صفوان 
الكلبى » ثم عثمان بن أبى نسعة الخثعمى بوالهيثم بن عبيد الكنانى, 
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ومحمد بن عبد الله الأشجعى من قبل عبيدة بن عبد الرحمن السلمى 
على أن أظهر خلفاء عنبسة كان عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى 
الذى تولى الامارة سنة |١١‏ ه . 

كان عبد الرحمن رجلا على قدر کبړ من التقوى والدين 
والرغبة فى الجهاد » يقول كونده 0246© « وعندما تولى عبد الرحمن 
فى ولاباته من أجل اعادة كل شىء الى النظام وازالة الظلم الذى 
أجرأه الهيثم 4 واستمع الى شكاوى الناس باهتمام ولطف وأئاة 
وأعلن العدألة بين السلمين واملسيحيين على السواع 4 وعزل 
هؤلاء الذين كانوا يظلمون الناس »© وأحل مكانهم رجالا معروفين 
بالنزاهة والاستقامة عار فين بواجباتهم أزاء الجميع »© وأعاد الى 
المسيحيين كنائسهم ألتى كانت قد أخذت منهم فى الماضى وخلاقا 
لا اتفق عليه فى المعاهدات » , 

واڏا کان عبد الرحمن امير عظيما ومسلما عدلا > فان بعض 
صغار النفوس من ولاة الشمال لم يكونوا كذلك » اذ أن واحدا منهم 
قسميه المصادر التصرالية مونوزا (ا) تتتاعد834 | عقد محالفة 
وقتله » وانتصر على حليفه الدوق وإنتهب عاصمة طلوشة »2 واقتحم 
مدينة تور 768 الشهيرة »© وبدا كأن فرنسسا قد آذعنت 
للمسلمين + 

ولكن قارلة "«تلدمة©6 زعيم الفرنجة التقى بعبد الرحمن فى 
أخربات شعبان سنة !11 ه ( أكتوبر سنة ۷٣۳١‏ م ) . وق ذلك 
الكان الذى عرفه العرب بلاط الشهداء تقاتل الغربقان اقتالا 


(1) لا تعرف شخصيته على وجه دقيق عند المسلمين ؛ وان وجدت يعض 
لالتوجيحات لحسين هوؤّنس ٠‏ 


5۷ 


شديدا > وبدا أن السلمين قد أحرزوا تفوقا كبيرا ؛ لولا أن ثلة 
من فرسان العدو نفذت الى خلف الصفوف حيث أودع المسلمون 
غنائمهم » وانزعج "لبربر وهم أكثرية. فى معسكرهم © وهبوا لانقاذ 
الغنائع > وانفتحت ثغرة تدفقت منها جموع الغرنج » واستمر 
القتال وخر امير المسلمين صريعا » وأنهال الفرنجة يحصدون, 
. المسلمين 4 غير انهم وقد أقاقوا من هول الخديعة صبرو! حتى, 
أقبل الليل وق هدوع تام انسلوا نحت جنح الظلام ¢ ولما أصبح 
الصباح وجد الفرنجة معسكر العرب خاليا منهم ٠‏ 

صارت الأمور فى الأندلس بعد مصرع عبد الرحمن الى, 
عبد الك بن قطن الفهرى »> وكان ظلوما جائرا فى حكومته » ولكنه 
لم يغفل أمر الجهاد فغزا البشكنس سنة 116 ه > وهاجم نواحى 
أرغونة دموهعث ونيرة وعبر البرتات وحصن معاقل المسلمين 
فى قالة . وعاد صفار حكام سبتمانيا الى محالفة المسلمين ضسد 
أوديس > وكان (ظهسرهم مورونت ەسە دوق مرسيلية 
وااو »> واتحد مع والى أربونة الذى يعر فه الفرنجة بجوزيف 
وا[ © وهو لو سف © قعبر هتا الآخير الرذانة واستولى على 
آرلة ك#اعه وأبئيون ههددواعةك > وتجنب قارلة لقاء العرب 
بعد أن ذاق مرارة الحرب معهم © فلما اطمأن أبن قطن الى الحبهة 
الفرنجية انجه الى امارات البرت قأوقع بها ثم عاد . 

اتجهت نية هشام بن عبد الملك الى أن بجعل عبيد الله 
ابن الحجاب مولى بنى سلول ‏ وكان عامله على خراج مصر ‏ على 
أفريقية »> فما كاد يستقر بالقيروان حتى أرسل عقبة بن الحجاج 
السلولى واليا على الأآندلس فى شوال ١١5‏ ه ؛ وكان ثالث ولاة 
الأند لس العظام عد السمح بن مالك الخولانى وعيد الرحمن 
الغافقى » وقد اختار الأندلس لأنه بريد الجهاد وهى على قوله 
« موضع جهاد » فأغار على دوفين عصتطصت»ة2 »© واسستولى على 
فلانس مه۷ ولوذون ووغل فى برغونية وحصن أربونة © فلم 


£۸ 


حاصرها قارلة بعد عودة عقبة الى قرطبة ألفاها صعبة اكنال فرجع 
عنها مدحورأ . 

ويرتشبط عهد عقبة بميلاد مملكة اشتورش النصرانية ؛ فان 
بلاى بن قافلة Fafila - Pelayo  )١(‏ جمع فل القوط اولي 
على أشتوريش وحليقية وكنتبرية > ولا توجه عقبة لقتال الفرنج 
سبتمانية انصرف أليه ورده الى الصخرة © كما أدخل الكثيرين 
من أهل جليقية فى الاسلام » وكادت تنهار دولة االجلالقة . ولكن 
الروابة النصرانية تذكر أن عقبة أرسل حملة أخرى بقيادة علعمة 
( أو القماح ) هسقسقكعاثك والى أشتوريش وانه انهزم » وفتکت 
به قناصة العدو فى مغارة أونجحا ‏ a£عd'o1ı-Coya‏ وعادت سيطرة 
بلاى على البلاد . واقد بالغ مؤرخو الفرنج فى أهمية هذه المعركة التى 
تعتبر أسطورة تستند فى الأصل إلى حقيقة واحدة » وهى انحسار 
المد العربى عن تلك البلاد النائية البعيدة يعد أن أدرك المرب 
صعوبة احتيازها ؛ ولريما أراد عقبة متابعة الغزاة 6 لولا أنه مات 
أو عزل على بدى الأمير السابق عبد الملك بن قطن . 


كان عبيد الله بن أالحبحاب قد استعمل على طنحة Tingis‏ 
ولده أسماعيل فجعل معه عمر بن عد الله المرادى > فأساء السيرة 
اران ان بت الجسجرية على من لهجن و د ا 
ابن يوسفب فى بلاد العمراق ؛ فثار البربر ثورتهم الكبرى فى 
سنة ٠۲۲‏ ه وقتلوأ الرادى | > وبابعوا واحداا منهم بالخلافة 
وبامارة المؤمنين ؛ وفتكوا بحيش العرب الذى أتى من القيروان ؛ 
كما فتكوأ بجيش آخر ا ا بقيادة كلثوم 
E‏ ل 
الآخر ألى سيتة ٠‏ 


)١(‏ أو بلايوس 82618108 أو بلاجيوس 26138185 وهو الأصل فى ملوك 
قشتالة 18258116 الذين طردوا العرب من الاندلس فى النهاية , 


م ٤‏ أعلام العرب ْ 2 


کان بلج بن بشر القشيرى »© وهو ابن أخى كلثوم بن عياض مع 
الناجين الى سبتة ٤‏ وکانوا ف حال سيئة من الجوع والعرى 6 
فأرسل بلج الى ابن قطن بلتمس مراكب للعبور الى الأندلس » 
فامتنع الرجل أول الآمر » وخاف ان قدموا غلبوه على أمره . ولكن 
حدث ق ذلك الحين أن اقتدى بربر الآندلس يرير العدوة > وثاروا 
بالعرب » وأخرجوهم من جهات الشمال »© فلم يجد أمير الأندلس 
آلا أن يمح لهؤلاء الشاميين بالعبور » فساعدوه ضد البربر > 
وانتصر العرب عليهم فى ,وادى سليط ١221ات‏ وعاد الشاميون 
ألى قرطبة وقد تحسنت أحوالهم وصاروا فى منعة > واختلفوا مع 
أبن قطن » وانتهى الأمر بالحرب بين أهل الشام )١(‏ بزعامة بلج ضد 
أهل البلد )١(‏ والدينة (؟) برعامة ابن قطن .. وانتصر الشاميون 
وقتل ابن قطن وصلب وهو شيخ كبير فى أوائل ذى القعدة 
سنة ١۲١‏ ه ( سستمبر سنة ۷)١‏ ) . 

لم بقدر لبلح أن ستمر به الحال طويلا فى ولابة الأندلس © 
أذ ثار قطن وآمية أبنا عبد اللك بن قطن »© وأبدهما عبد الرحمن 
ابن علقمة اللخمى والى أربونة وعبد الرحمن بن حبيب الفهرى > 
وف أقوة برطورة 202528 سه4 بالقرب من قرطبة انتصر أهل 
الشام » غير ان بلج أصيب ومات بعد ايام من النصر فى شوال 
سئة 1€ ٤و‏ صارت رئاسة جنك الشام وولانة الأند لس من بعدذهة 
الى علبة بن سلامة العاملى . ولكن اهل البلد والبرير لم يطيعوا 
آلوالى الجديد ©» فسار اليهم وأعمل السيف فيهم » وأخلكل بيع 
نساءهم :وقولادهم على المسارة من قرطبة » حتى ضج الناس فكتبوا 


٠ وهم عتاد الدولة الأموة وكثرتهم من اليمانية‎ )١( 


(؟) أو العرب البلديون وهم جيل الفتح وأولادهم ومن شايعهم من البرير 
5) أهل الحجال الذين يعملون الضفينة لأهل الشام منتل لدم الحرة 
وحصوع عبدالله بن الزبر وأغلبهم بالأندلس قيسية وقهرية . 
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الى حنظلة بن صفوان الكلبى )١(‏ عامل افريقية » وكان قد قمع ثورة 
البرير منذ ٬قليل‏ » أغثنسا بوال بجمعنا وأخذ بيعتنا له 
ولأمير الؤمئين » حتى يصر الشام والبلدلان على دعوة واحدة ) فقد 
أفنانا القتل وخفنا العدو على ذراريا » . 

أقبل أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبى والى الآندلس الجديد 
فى رحب سنة ٠۲٠١‏ ( مابى ۷٤۳‏ ) والقوم ما زالوا فى فتنة »> فلمااظهر 
لهم عهده سكتوأ عن الحرب »© فدعى عسكره بعسكر العافية ) بوكان 
فى اول عهده عدلا بين الجميع » فأمن ثعلبة كما أمن أبئى عبد اللا 
أبن قطن »© وأنهى الاستقلال الذى كانت تتمتع به تدمير منذ عهد 
عبد العسزيز بن موسى بن نصير 4 وفرق أهل الشام على الكور ) 
وكانت معه الطالعة الثانية منهم © فأتزل أهل دمشق البيرة وهى 
غرناطة وأهل حمص اشبيلية وأهل قنسرين جيان وأهل الأردن ريه 
وأهل فلسطين شذونة وهى شريش ×× وأهل مصر 9) 
اكشونية Ossonoba‏ وتدمير وباجة 0 


ولكن أبا الخطار لم ستطع أن يتغلب على تعصبه لقومه وقبيله ) 
فاختلف مع الصميل ين حاتم > وكان رجلا سمحا كريما كثير العطاء ) 
وهو حفيد شمر بن ذى الجوشن الضبابى أحد قتلة الحسين بن على 
رضى الله عنه » فلما فتك به المختار بن أبى عبيد الثقفى ؛ مع جماعة 
انتوابين (؟) » ارتحل أهله ويئوه ألى بلاد الشام ٤‏ وحين جهز هشام 
الجيش الذى أرسله لقمع ثورة البربر مع كلثوم بن عياض كان 


(1) مم أحسن ولاة الغرب وهو أخو بشر بن صفوان وينتمى الى اليمن و 

(۲) کان عرب هصر معدودين فى ذلك الحين ضمن جند الشام ٠‏ 

۳( التوابون هم جماعة المختار بن أبى عبيد الثقفى الذين انتقموا لمصرع 
الحسين بن على فقتلوا قتلته وانضموا الى حزب محمد بن المحبفية ثم حرب 
عبدالله بن الربر ولكن الختار كان بسعى لصالحه الخاص قانتهى الأمر بيوّتله: 
على يدى مصعب بن الزبير سنة 59 هى ء 


الى 


الصميل فى جند قنسرين » كما كان من القل الذى ورد سبتة مع بلج 
ابن بشر ٤‏ ثم ارتفع شأنه حتى صارت اليه رياسة قيس )١(‏ . 

أساء أبو الخطار الى الصميل » فضرب قفاه حتى مالت عمامته » 
فلما قيل له : نرى عمامة متك مالت . قال : إن كان لى قوم 
فسيقيمونها . وأتصل الرجل ببعض الحانقين على "بى الخطار من 
أبو الخطار قد استعمله على اشبيلية ثم عزله عنها » فوعده الصميل 
بالامارة اذا عاوثه على اخراج أبى الخطار . وق رحب سئة ۱۲۷ 
وتولى ثواية » وجاءه عمد عبد الرحمن بن حبيب الفهرى والى 
افريقية . 
السجن وآخرحوه » وعاد النضال من حددد بين اليمانية والمضرية »> 
وانتصرت مضر © وفر أبو الخطار الى باجة ٠‏ واستقر الأمر لثوابة » 
الا أن أجله وافاه فى المحرم سنة ٠١١۹‏ ه . وعد الإختلاف بين 
قيس واليمن © وأقاموا بلا وال أربعة شهور © وان جعلوا للقضاء 
لن تؤدى الا الى خراب الأندكس أشار بأن کون الوالى من قرش >" 
وكان لها فى ذلك العصر مقام كبر بين قبائل العرب © واقترح أن 
بكون الأمر لواحد من سادتها هو يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ' 
الذى قدر له أن بختم عصر الولاة بالاندلس . 

كان بوسف من الأسرة ذاتها التى أنحبت عقبة بن نافع الفهرى 
أبن عبد الرحمن بن أبى عبيدة ( أبى عبدة ) بن عقبية بن نافع 


(1) فى هذا الكتاب القيسية والمضرية والعدئائية سواء وكذلك الكلبية واليمانية 
أو أليمئية والفحطانية 0 


o 


الفهرى )١(‏ » أى انه ابن عم أمير أفريقية التى أضحت إيديه أمورها 
منذ سنة ۱۲۷ . وكثير من الؤرخين يذكرون أيضا انه جوزيف 
الذى دوخ الفرنجة فى بلاد الغال > وهذا ليس ببعيد اذ كان بوسف 
افضل ولاة الأندلس بعد عقبة بن الحجاج » وقد اجتمعت اليه 
الكثير من صفات القيادة والريادة التى كانت لجده العظيم . 


كانت بلاد الأندلس قد اضطريتالىحد کر قبيل صعود دو سف 
الى كرمى الامارة فى ربيع الثانى سنة 159 ه » نأظهر رغم أنه كان فى 
السابعة والخمسين اذ ذاك همة عالية لا تدانيها همم الكثير من 
الطرق العسكرية »> وعدل نظام الضرائب على نحو يرضى الأهلين 
ويخاصة من النصسارى ٠‏ واماد تنظيم الأقاليم الى خمس ولابات 
كما كانت بام القوط > وهى باطقة وطليطلة وماردة وسر قسطة 
وأرنوئة وج غير أنه يشما كان كذاك أذ حاءته الأخبار بخروجح 
اليمانية . 1 

والتقى الفريق ان بشقندة 243٥ء5‏ سنة .15 ه ( ۷٤۷‏ م ) 
« ,وتقاتلا بالرماح حتى تقطعت وبالسيوف حتى تكسرت ثم تجاذبا 
بالشعور » 4 وانحلت المعركة عن انكسار اليمائية ومصرع 
أبى الخطار . واس تقام الأمر ليوسف »© وصار الصميل وزيره 
وصاحب دولته » عرب منه من يشاء وسعد عله من بشاء . وائحه 
يوسف بعد ذلك الى الثوار باشبيلية فأقمعهم » كما دس الى 
عبد الرحمن بن علقمة من اغتاله وحمل رأسه اليه > وأراد أن دكسر 
شوكة اليمانية بسرقسطة وكانوا كثرة أهلها » فرماهم بالصميل 
وهو القيس القح وحتى لا ينافسه فى سلطانه بقرطبة . 


(1) فى بعض الكتنب أنه يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن 
.عقبة بن ناقع الفبرى وما جاء بلمتنى يتفق مع أبن الآبار فى كتابه ( الحلة 
بالسيراء 8 ورواته ھی أرجح الروايات + 


ال 


غير انه حدث فى سنة 155 ه أن ثار بسر قسطة عامر بن عمرو 
ابن وهب من بنى عبد الدار بن قصى » وآأبده الحباب بن رواحة من 
بنى زهرة بن كلاب )١(‏ » واتخذا السواد وأعلنا الطاعة لبنى العباس + 
فأرسل الصميل اليهما بعثة ففتكا بها وانضم اليهما أهل الخلاف 
وأحكما حصان ع شر فة 6 توكهب الصميل الى يوم ف 
المدد » ولكنه أبط عليه رجاء اهلاكه . فكتب الى قومه من قيس 
ليمنعوه » فقام فى ذلك عبيد بن على الكلابى فى قيس وربيعة » وانضم 
اليه أنصار بنى آمية بومواليهم . فلما سمع العبدرى والزهرى 
بالمدد الواصل » اتكشفا عن المدينة » وخرج الصميل الى قومه 
فتلقاهم بالتر حاب »> وأجزل عطاءهم ثم عاد معهم الى قرطبة واعتزم 
يوسشف الخروج الى الثغر فى 'ذى الحجة سنة ۱۴۷ ه ٤١‏ أذ أن 
العبدرى والزهرى انتهزا فرصة خلو الثغر من الصميل وعادا 
فتملكاه » وطلب يوسف معونة موالى الآموبين التى سبق أن 
قدموها للصميل © وفرق فيهم ألف ديئار ٤‏ قوع دوه أن بلحقوه 
بطليطلة .. ولكنهم لم يفوا بما وعدواً , 


. أى انهما من قريش‎ )١( 


o4 
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الزامشل 


ا 


هموم عبد الرحمن ‏ بدر يعود من 
الأندئس اتصالاته بزعماء الحزبالاأموى ب 
أبو عثملن وآابن خالد بطلان المون من 
الصميل - الأمويون يبأسون من الصميل 
ويستميلون البمانية ‏ عبد الرحمن يدخل 
الآندلس ‏ الراسلات بينه وبين يوسف ` 
الفهرى ب توالى الحشود ‏ معركة المسارة 
سئة 1۴۸ ه ب الصاح بين عبد الرحمن 
ويوسف الفهرى ٠‏ 


نكت 


« اليوم يوم عرفة وغدا 
الأضحى والجمعة وأموى مع 
فهرى »© آرجو انها آخت يوم 
مرج راهط ) ٠‏ 


عبد الرحمن بن معاوية 
ا 


كان عبد الرحمن مذ ,وجه مولاه بدرا الى الاندلس بعيش ف. 
جو تحيط به الأسرار والغيوم » وتسرى فيه سحابات من القلق, 
والآلى ومن الحزن والأسى ومن التأهب والنكرص .. وهكذا كان 
حاله الذى قضاه سنتين مرتا عليه مر الدهور . وكان لا بحجد من 
دشكو اليه آلامه » وستمد منه القوة التى تعينه على مواجهية. 
الصعاب ؛ ذلك أن الجميع الذين شملهم عز بنى أمية ‏ ,ومجد بنى أمية. 
قد قلبوا ظهر امجن لأبنائها وأصحاب تراثها وثراتها حين بدأوا 
يطالبون بتراثهم وثراتهم . 

وكان بدر قد أنقطعت أخاره منذ غادر سيده ومولاه الى 
سهوب الحزيرة الواسعة » فحسب عبد الرحمن أنه خانه أو غدر 
به ٤‏ أو أنه شس من أمر الدعوه وآثر السلامة والركون الى الراحة 
بعد عناء السسئين 71 وكاد اليأس بتسربة الى قلبه هو الآخر » وكانت. 
خيل عبد الرحمن بن حبيب لا تزال تطلبه وتتبع آخباره وتسأل. 


لمن 


القاصى والدانى عنه » حتى أنه اضطر وما أن بتخقی تحت ثياب 
آمرأة أحد شیوخ نفزة کی لا بقع فى أبدى أعداثه . كما كان 
عد الرحمن بحس بأن أخواله قد بداوا يضيقون بهذا الضيف 


وقد أدى صلاته ,والوقت وقت غروب ) ومعه نفر سر من أهله 
ومن ظلوا على ولائهم له من أصحابه .. كان يتأمل كيف كانت 
0 صارت أليه » وحول عينيه الى السماء وقد التقعت 
بلجج البحر فى الأفق البعيد »؛ حيث تكمن وراءه أرض الحزيرة 
.٠ 0‏ وفجأه لاح مركب عند نهاية مرمى اليصر . 


لم سد عبد الرحمن كبر أهتمام بالمركب القادم » فقد مرت 
آمامه بهذا الشاطىء مراكب كثيرة > ولكن من كانوا معه شاهدوا رجلا 
يجرى على سور المركب ٤‏ ثم يرمى بنفسه الى اليم » ولم يلبث قليلا 
حدى د إلى عط الما و بهد شد شين أو تارك ا 
القن الشناطء قبل أن على السفيثة تفر ايا ورا الا ها 
ظل غريبا عنهم سئين .. وکان بدرا . 


لا يستطيع كاتب أو روائى أو مژرځ مهما أسعفته قريحته وصفا 
:ذهنه أن بصور كيف كان أللقاء بين عبد الرحمن ومولاه الآمين » فقد 
مضت أشهر على فراقه اناه » وقد كان فتانا فى شوق ليتشوف 
أخباره » ويتعرف ماذا آلت اليه الدعوة ».وحال الئاس فى الأندلس » 
.وهل كانت أرض الجز برة اليا رضنا ترج حيكها الشعراء ودج 
الأدباء !!! وافاق عبد الرحمن بعد ساعات نسى خلالها نفسه » 
وعاشت روحه فى واد بعيد . وقدم بدر لسيده أصحابه وكاتوا 
أحد عشر من اليمانية ومعهم واحد سأله عبد الرحمن ما اأسمة 
فأجاب « تمام » وسأله ما كثيته فأجاب « أبو غالب ) قصاح وقد 


تهلل وجهه « الله أكبر !! الآن تم أمرنا وغلبنا بحول الله وقوته ) . 


كان بدر عندما قدم الأندلس قد اتجه الى موالى اللروانية » 
وقد اجتمعت رياستهم الى اثنين من أشرافهم وسرآتهم ) 
هما آبو عثمان عبيد الله بن عثمان وصهره عبد الله بن خالد من موالى 
عثمان بن عفان » وكانا متواليان لواء بنى أمية » كما كانت اليهما 
رئاسة جند الشام النازلين بكورة البيرة . ولم يجد بدر عناء كبيرا 
فى ضمهما الى الدعوة »> وكذلك كان حال ابى الحجاج يوسف 
ابن بخت »© وهو فارسى وكان من رجالهم .وآنجادهم بجند قنسرين . 
ولم تليث أن انتشرت الدهوة بين سائر الموالى المروانية » وانتظروا 
عصبا أو قبيلا يقوم بأمرهم . 

وكانت لوالى بنى أمية حظوة كبرة عند بوسف والصميل »© 
وصاروا فى جملة الدد الذى أعان الصميل ضد ثوار سرقسطة > وى 
الطريق الى قرطبة أعطاه عبيد الله بن عثمان كتابا » وأعلمه أن 
« لا سخط الا برأيك قان ترضی أمرا رضيئاه » وان تس ځطه 
سخطناه » . وتناول الصميل الكتاب وتأمله مليا ثم قال : « دعونى 
أروى وآنظر » عندئذ جمعه الأمويون مع بدر »© فكلمه فى أمور 
لم تذكرها كتب التاريخ » وكان الصميل مترددا > وظل على حاله 
الى أن دخل وهم قصبة الامارة . 

لما اتجهت نية يوسف للخزوج الى الثغر » وعده الأمويون اللحاقا 
به فى طليطلة ©» ثم ودعوه وانصرفوا الى توديع الصميل © وكان قد 
خرج عن تردده » ودخل معهم فى الآأمر > فوعدهم أن يقرع صلعة 
بوسف بسيفه اذا خالفه » فقبلوا بديه وشكروه وانصرفوا عله . وف 
الطريق لحق بهم الصميل على فرسه الأشهب « الكوكب » واذا به 
قد غير رأبه فجأة ٤‏ وقال لأبى عثمان وابن خالد أن صاحبهما من قوم 
« لو بال أحدهم فى هذه الحجزريرة لغرقئا نحن وأنتم فى بوله .. 
وأنا أعلمكما ان آول سيف يسل عليه فسيفى » . 

قال أبو عثمان : ثم انصرف عنا فانقطع رجاؤنا عن مضر وربيعة 
بأسرها ورجع رابنا الى أطباء اليمن وادخالهم فى رأينا » ففعلنا من 


O۸ 


قورئة لم نمر بيمانى وثقنا به الا عرضنا عليه أمر أبن معاوية ودعونا 
إليه » فألفينا قوما قد وغرت صدورهم © بتمئون شيئًا بجدون 
سبيلا الى طلب ثأرهم » بورغبوا فى عقد بنى أمية بالأندلس .. » . 


وكان عبد الرحمن قد جعل الى بدر خاتمه ليكتب الى من أمل 
فى دخوله طاعته » فاجتمع الرجل مع أبى الصباح بن بحيى اليحصبى 
شيخ اليمانية بغربى الأندلس »© واخذ يذكره بأيادى هشام 
إن عبد الملك » وما زال به حتى أجاب ٠‏ وأيده حسان بن مالك 
الكلبى 62 ووأافعه رؤساع الشا ميين بشذونة ,وهم غياث لن علقمة 
بالبيرة وجيان » وتبعهم ميسرة إواقحطبة رئيسا طىء .. ولا اكتمل 
عقد الآنصار قالوا لبدى : « أمض فيه » فمضى الى عبد الرحمن . 


انتظر بوسف الأموبين بطليطلة » فلما طال انتظاره سار الى 
سرقسطة © وأذاق المدينة وبلاته من الحصار ©» حتى اضطر أهلها 
الى مصالحته » على أن يسلموأ اليه عامرا وولده والحباب الزهرى › 
فاستنزلهم على الأمان > ولكنه لم يلبث أن عدل عن رآبه ‏ وأراد 
قتلهم . ولا عارضه رؤساء قيس أرسل نفرا منهم لحرب البشكنس» 
وعليهم سليمان بن شهاب والحصين بن الدجن العقيليان » ثم اتفرد 
يوسف حتى بلغ وادى شرنبة © فأدركه الرسول بهزيمة ابن شهاب 
بوقتله وهلاك عامة اناس وان فلهم قد ورد سرقسطة عند ولده 
ابی زيد عبد الرحمن الذى خلفه على الثغر . 


وكانت تلك هى فرصة يوسف فأمر بعامر وولده والحباب > 
غضربت أعناقهم وتقولالرواية انه لا فرغ أمر بالطعام مد أمامه سماط 
كبر »ولس اليه وقد ارقا باله واطمانت سريرة 6 فقتسبال له 
الصميل : « قد قتل ابن شهاب وقتلت عامرا والزهرى » هی وال 
لك واولدك الى الدجال .. من هذا ينازعك !! » ثم غادره بعد أن 
فرغ من طعامه ) واضطحع یو سف > وسرح فى أودية من الأحلام 


۹ه 


قرطبة » . 


أنخذ عبد الرحمن أهبة الرحيل الى بلاد الجزيرة » وأقبل عليه 
البربر فتعرضوا دونه » ففرق فيهم ما كان معه من مال على 
أقدارهم ؛ وأعانه تمام فلم بمئعوه »؛ ولما صار بالمركب أقيل عات منهم 
لم يكن قد أخذ شيئًا فتعاق بالحبل يريد الصعود الى عبد الرحمن 
ورمما أراد أذدته » فدفقعه واحد من أصحابه وضرب بده بالسيف 
فقطعها » وسقط الرحل فى الماء » وبيدو أن البربر قد ساءهم ذلك 
ونقموا على عبد الرحمن وودوا لو فتكوا به .. ولكن هيهات . 


زنك الستقينة يمف اق اعاعا لرن ماحل البيزة فى فر 
المنكب حصتعصسسلة فى أحدى أمسيات ربيع الآخر سثة ۱١۸‏ 
( سيتمبر سنة ۷٠١‏ ) وأقبل أبو عثمان وعبد الله بن خالد يستقبلان 
سيدهما »> وأنزله الأول فى داره بقرية طرش ۲٥۴٣١١‏ 
التى اضحت القيادة العامة لجيش عبد الرحمن 4 وأتاه بوسف 
ابن بخت ,وجدار بن عمرو المدحجى من أهل رية وعاصم بن سلامة 
الثقفى وأبو عمس ده حسان ان مالك وأو دكر بن الطفيل واختلف 
الان البه.. 

وتغلب عبد الرحمن على خليفته يوسف بالبيرة » وأتى الخبر 
الى الأمير » فاستثار الصميل ققال : « خطب جليل والرأى أن نقطع 
اليه من فورنا هذا بمن معئا من الناس » فاما قتلناه واما شردناه » 
فيهرب فان هرب لم يستقلها أبدا » ولكن بوسف كان مترددا 
فلم بأخذ برأى الصميل » وقال له نفر آخر من أصحابه أن « الرجل 
لم بظهر طلب سلطائك » وانما جاء يطلب معاشا وأمنا » فان عرضت 
عليه المصاهرة وأن توسع عليه ألفيته مسرعا » . فعدل بوسف عن 
رآنه واقخل أهبته للمسر الى قرطبة . 

انجهت نية يوسف الى مراسلة عيد الرحمن فى أمر الصلح 


و5 


فأرسل اليه وفدا من عبيد بن على الكلابى وهو سيد من ساد'ت 
قيس وخالد بن زيد وهو اسبانی الأصل وكان كاتب بوسف 
ومولاه عيسى بن عبد الرحمن الأموى الملقب بتارك الفرس وكان على 
أرزاق الحند . وبعث معهم بكساء وفرسين ويغلين ووصيفين وألف 
ديثار » وكتب الى خصمه بذكره باصطناع آبائه لجد يوسف عقبة 
ابن نافع ولأهله » وبدعوه الى العهد والتوسعة عليه .. ولكن السفارة 
لم تنجح © ولم بك بد من الاشتباك المسلح . 

أقبل الشتاء وحملت الأنهار وصعب أمر الحرب » وأخذ قبائل 
العرب من اليمانية وناس من البربر يفدون اليه » فأجابته اليمن 
وقضاعة بأسرها » ومن ن أهل الأردن خيارهم »© وأتاه نفر من قيس 
وهم جابر بن العلاء بن شهاب وأبو بكر بن هلال العبدى والحصين 
ابن الدجن العقيلى © وانضم اليه من ثقيف تمام بن علقمة الثقفى 
وعاضم السويان: و خود عمران + 

وسار عبد الرحمن الى رية فبابعه عاملها عيسى بن مساور ؛ 
ثم الى شذونة فبابعه عاملها غياث بن علقمة > ثم الى مورور فبابعه 
عاملها ابراهيم بن شجرة البرئسى ؛ واستمر حتى أتى اشبيلية 
حيث جند حمص فدخل فى طاعته أبو الصباح بن بحيى اليحصبى 
رتبتح ا شرو ی كوا ا خو رق ای 
الحضرمى )١(‏ من سادات اليمن »6 وتثايل الناس اليه وق قسربة 
قلشيرة من طشانة هصكته بكورة اشبيلية عقد قواده , 
ولا اكتمل عدده سار بريد قرطبة . 

بدا النضال فى أوزائل ذى الحجة ‏ ماو ہ فى موضع لا بعد 
كثيرا عن طشانة وكان الوادى الكبير وهو نهر قرطبة حاجزا بينهما , 
فتناوشا أياما » ثم ضاق أصحاب عبد الرحمن من فوات الوقت 
والقتال لم يبدأ بعد . ورأى فتى أمية أن بأخذ قرطبة وقد تركها_ 


. ينطق هذا الاسم حياة بن ملامس وهو حضرمى أو مل حجى‎ )١( 


5١ 


بوسف »© فأوقد ئيرأنه ليلا » وسار فى جوف الظلام وبيئه وبينها 
خمسة وسبعون ميلا » فلم بتحرك الا قليلا حتى أتى خبره الى 
بوسف » فأصيحا كفرسى رهان والنهر بينهما .. ولا رأى 
هيد الرحمن عدم الجدوى أمسك عما انتواه » وانتظر نقصان النهر 
وعسكر ببابش وأمامه بوسف بالمسارة )١(‏ . 


كان يوم الخميس ٩‏ ذى الحجة  ١‏ مأبو سنة ۷٥١‏ - هو يوم 
لو سف وذيجوآأ ذباتحهم 4 ولكن عبد الرحمن كان سيت نية 
مغايرة » فخاطب جنده وقال : « انا لم نجىء للمقسام وقد 
'دعانا هذا الرجل الى ما علمتم وعرض ما سمعتم ورأبى لرأيكم تبع ©) 
فيكم جنوح الى السلم والصلح فاعلمونى » . قأجمعت اليمن 
بأسرها على الحرب © وكتب عبد الرحمن الكتائب وحند الأحناد » 
وخمل غان خيل. اهل الشام عبد ارعن ن تعيم الكلين ©. وعلن 
رجالة اليمن بلوهة اللخمى من أهل فلسطين > وعلى رجالة بنى أمية 
ومن جاءهم من البربر عاصما العريان ؛ وعلى خيل بنى أمية حبيب 
ابن عبد الملك بن عمر بن الوليد بن عبد الملك » وعلى الخيل وخيل 
من صحبه من 'البربر أبراهيم بن شجرة البرنسى »> وناول أبا عثمان 
لواءه وانتظر حتى سسفر الصباح . 

كان ليل ذلك اليوم ثقيل الوطأة على نفس عبد الرحمن »© فالغد 
سو ف بتقرو مصير ست سنوات من العناء والشقاء » وسرح الشاب 


1۲ 


عاما كان جده موان قد خرج مع قبائل كلب الى قتال الضحاك 
ابن 'قيس الفهرى ليعيد دولة بنى أمية بعد أن تداعت عليها عرامل 
الزمان بوفاة يزيد بن معاوبة ©» وكان عبد الله بن الزبير فى عصابة 
من أهل المدينة وشباب الحجاز قد استطاع أن بجعل دولة بنى أمية 
لا تتعدى حدود دمشق وبلاد الأردن . ولكن مروان انتصر وخر 
الضحاك ومعه ‏ كما يروى ب سبعون ألفا من قيس .. وسال 
عك الرحمن عن اليوم فقيل أله انه بوم عرفة ) قعال كالحالم 8 
« اليوم يوم عرفة » وقدا الأضحى والجمعة » وأموى مع فهرى .. 
أرجو انها أخت بوم مرج راهط » () ۰ 

كان القتال شد يدا فى الصباح » وكائت قيس مع قبائل مضر قد 
اجتمعت الى يوسف بفضل رئيسها وسسيدها الصميل بن حاتم 
فرتب جيشه وجعل على خيل الشام ومضر كلها عبيد بن على 
الكلابى وعلى الرجالة كنانة بن كنانة وجوشن بن الصميل بن حاتم 
وعد الله بن يوسف الفهرى وعلى خيل غلمانه وصتائعه من البرير 
خالدا سودى اما اليمن وهم أصحابه عبد الرحمن فكانوا يتحر قون 
شوقا للثأر ليوم شقنده الذى انكسروا فيه كسرة شنيعة . 

ونظر بعض اليمانية الى بعضهم يتأملون هذا الفتى الجرىم 
الذى راض بلاد الأندلس »© فوجدوه بقاتل قتال الشجعان الأشاوس» 
ولكنهم قالوا : « غلام حدث فما يمنا أن بطر على هلة الفرس 
فنهلك » . وكان عبد الرحمن فى شغل عنهم بالحرب وبالطعان 
والضرب »> ولكن واحدا من مواليه الأوفياء أخبره بمقالة القوم ؛ 
فنادى آبا الصباح وهو رئيسهم وقال له : « ليس فى عسكرنا بفل 
اوفق من بغلك » وأن هذا الفرس يقلق تحتى فلا أقدر على ما أريد 
من الرمى من قوسى © فخذ فرسى وهات بغلك © وائى احب أن 
تكون تحتى دابة تعرف أن حال الئاس » () © وكان بغلا أشهبي 


1 يروى هذا الحديث بصورة مختلفة بعض الشىء فى كتب باخړې‎ )١( 
١ ٠ >» (؟) كذا فى « أخبار مجموعة‎ 


۳ 


قد أبيض . وأنصر ف عبد الرحمن ونسى نفسه فى المعممة ؛ وافاق: 
بعد ساعات وكانت الشمس قد ارتفعت وحمى وهيجها » ولم بشعر 
القتى الا وبدر الأمين وخلاصة أهله ومواليه أقد أتوه بالنصر . 

دخل الداخل قرطبة فى بومه ».وكان أصحابه فى حال شديدة من 
التعب والاعياء فنزلوا على مطابخ يوسف يأكلون » وبعد أن امتلات 
بطونهم انصر فوا الى النهب والغنيمة وتجرأوا على حرم يوسف وأهل 
بيته وعياله . وخاطبت ابنة يوسف قاهر أبيها : با ابن عمنا أحسن 
كما أحسن الله اليك . فأمر عبد الرحمن واسترد ما نهبه الناس 
وأعاده الى أهله ع وأعجبت الفتأة بفتى أمية الشاب © وآهدت اليه 
رواحده من جواريها اسمها حلل . ثم دخل عبد الرحمن الجامع 
فصلى بالئاس >٤‏ ووعدهم فى خطبته بالخير والعمل الصالح » فسكن 
الجميع واطمأنوة اليه . 

لحق يؤسف بماردة ثم طليطلة » ولحق الصميل بشوذر من 
كورة جيان » ثم اجتمعافى البيرة » واستخلف عبد الرحمن أبا عثمان 
على قرطبة وخرج متوجها للقاء القوم » فانتهز أبو زيد عبد الرحمن 
أبن يو سف الفرصة ودخل قرطبة وقبض على أبى عثمان ووقعت فى 
ا ارين »> فعاد أليها أميرها تت وقوأها 
شم شم أرتد لحربا بوسف . 

كان الحصار الذى ضربة عبد الرحمن على يوسف والصميل 
بالبيرة شدبد ااوطأة ؛ فتراسلا وإياه فى الصلح > وكتب الكتاب فى 
صفر سنة 1۳۹ ه » على أن يصير عبد الرحمن ومحمد ابنا يوسقا | 
الفهرى رهينتين بقرطبة حتى تهدأ الأمور »> وأقبل الأمير ويوسف 
عن بمينه والصميل عن يساره حتى دخل مدينته » ونزل يوسف 
بمنرله وهو بلاط الحر () شرقى قرطبة 4 ونزل الصميل داره 
بالربض من تواحيها .. وصفا الملك لعبد ال رحمن > وكان عليه الآن 
أن يسثريح من عئاء السئين . 

(1) الحر بن عبد الرحمن الثقفى والى الأندلس ٠١١ : ٩۷‏ ها . 
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م ب ه أعلام العرب 


اللي 


عبد الرحمن يستقر بقرطبة الأمويون 
يهرعون الى آمر الآندلس ‏ سارة القوطية 
تآتى الى عبد الرحمن ب يوسف الفهرى 
ينقض العهد - مصرع يوسف والصميل ب 
الجلالقة يهادنون عبت الرحمن ‏ سقوط 
أريونة ونهاية ملك المسلمين وراء البرانس 
- ثورة اليمانية بزعامة عبد الغافر اليحصبى 
ب حيوة بن ملامس ‏ عودة الفهريين الى 
الثورة بزعامة هشام بن عذرة ب الملاء 
ابن مغفيث يرفع الرايات السود ويعلن 
الطاعة للعباسيين ‏ عبد الرحمن ينتصر فى 
قرمونة سئة 151 ها . 


(( عرضناه المسكين للقتلء٠‏ 
وبين هذا من عدونا بحرا !! ) 
آبو جعفر اللنصور 


2 


ان عبد الرحمن بدار الامارة ذلك القصر العتيق الذى 
وأى حعفر المنصور )1( ل وكان عام ٠‏ | ه عنما هادثا ف حيأة. 
عد الرحمن بعد سنى الشقاء التى مر بها منك قضى جده هشام . 
وأشتد قرح عبد الرحمن وسرورة فأسماه هشاما تیمنا باسم حده. 
العظيم . 

وكان سرور عبد الرحمن لا بقدر حين وفد عليه فى ذلك الحين, 
اهل بيته من بثى أمية ومن بينهم عبد الملك بن عمر بن مروان 
« قعدد بنى أمية » (9) » وكان عبد الرحمن يجله ويجعله فى مقام 
الوالد » كما دخل عليه جزى بن عبد العزيز بن مروان وكان رجلا 


ص 


ˆ سوف يرد السيب الذى من اجله دعا عبد الرحمن للعباسيين بعد‎ )١( 
أى أقرب الغروع الى الأصل ء‎ )۲( 


5 


خيرا فاضلا قد سلكمسلك أخيه الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز > 
ودخل عليه فى زمان سابق حبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد 
ابن عبد الملك » وكان قريبا الى قلب عبد الرحمن وبكاه بكاء مرا حين 
تو فاه الله . . . ودخل عليه من الأموية وبنى مربوان آخرون وآخرون . 

وأحزل عبد الرحمن جائرة من ناصروه فى أيام محنته ومنحوه 
عطفهم وحنانهم وقت أن أمتنع عنه عطف الناس وحناتهم ٤‏ ولن 
نتحدث عن بدر فان الرجل كان هو القائم بأمر دولة عبد الرحمن > 
وكان حاله هو حال بنى برمك فى بلاد المشرق . ولم ستخذ الأمير 
وزيرا » واثما حعل صاحبيه وهما أبو عثمان عبيد الله بن عثمان 
وعبد الله بن خالد فى مقام المشاورة والموازرة ٤‏ كما كانا أول كتابه > 
وولى حجابته تمام بن علقمة فظل حاحبه الى أن مات . 


وعادت بعبد الرحمن ذاكرته الى ابام الطفولة السعيدة حين 
دخلت عليه ذات يوم سارة القوطية التى لقيها منذ سنين بعيدة وهو 
صغير ناعم فى قصر جده هشام » وكانت سارة قد مات عنها زوجها 
وقت قدوم فتى أمية الى بلاد الأندلس » فتنافسها اثنان من أصددقاء 
عبد الرحمن هما حيوة بن ملامس الحضرمى وعمير بن سعيد 
اللخمى » فسعى ثعلبة بن عبيد الجذامى عند الأمير حتى قدم 
من أشراف العرب وسادتهم فى بلاد الحزيرة )١(‏ وكان من .عادة 
ينزلها على الرحب اا والكرم 0 0 سارة 
E RE,‏ 


ع. تاريخ افتتاح الأندلس » وهو من المصادر الهامة التى رجعنا أليها فى الترجمة 
لصقر قريش ٠‏ 


1Y 


كانت 3 الجزبرة حن 5-8 قدما الداخل تمويم 5 
العيرزى 4 واتعقير ألو اء e‏ نأمن علن دوحة 
أو عرضه أو ماله »؛ فان طموح الرؤساء والزعماء من عدنان وقحطان 
كان لا بآبه لصالح المجموع . وكان الفرنجة فى الشمال قد اشتد 
ساعدهم » وتكالبوا على آربونة ذلك الثغر الاسلامى العزيز الذى 
ظل يناوئهم عشرات من السنين 4 وكانت فلول القوط بقاصية 
جليقية قد استطلاعت أن تقيم دولة أمتدت الى الجنوب ©» وهددت 
معاقل الملسلمين ف بلاد الابرة (850) والدويرة ‏ (ممعس0) ء 
وكاد بضيع ما أنشأه موسى وطارق مني فتواحات 5 


لا تداعی الحصار الذى قر ضه قارلة على أربونة عاد مورونته 
دوق مرميلية وكان هاربا الى مسرح الأحداث « وعقد الخناصر 

مع العرب » واتى قارالة من بلاد الشمال ودخل مرسيلية سئة 
0 م معلنا أنتهاء حكم مورونت © وبذلك زال حليف العربه 
فى بلاد الرذانة » ولكن قارلة لم سجرة على محاربتهم بعد أن اكتوى 
بنارهم يوم البلاط »© واكتفى بذلك وکر راجعا الى بلاده . ولا 
استتب الأمر ليوسف فى بلاد الأندلس أرسل ولده عبد الرحمن 
'ألى أوبونة » لكن نصارى المشكنس ف جبال البرتات كسروا هذا 
الحيش وذلك سنة ۷)۷ م »6 ثم الشغل بوسف بأمر عامر العيدرى 
والحباب الزهرى ثم دخو الداخل ؛ فانتهز بين ( علطمنظ ) 
وهو خليفة 'قارلة وولده الفرصة »> وكان البابا قد منحه تاج 
الفرنجة فقوى أمره » وتو حه الى حصار أربونة وكان ذلك سنة اه 
٥١ (‏ ) » وواحه الملك مقاومة شديدة من حامية المدينة التى 
صبرت على الحصار بفضل حماسة آم ها الشجام عبد الرحمن 
ابن علقمة اللخمى « فارس الاندلس » ؛ ولا رأى بيبين عدم جدوى 
الخصار ارد ال بلدده + .بعد ان ترك مكانه: حليها. كو من أمير 


3۸ 


القوط هو انسيموند #نالصسسعتصة ) »> ولكن المرب أكمنوا 
له ».وخر انسيموند صريعا وانكسر الحصار . 

وكان من الممكن أن بتشجع العرب بعد امتناع أربونة عن الفرنج »> 
كما لم يكن ببعيد أن يعيد العرب سابق نشاطهم فى اقطانية » ولكن 
حروب العصبيات انهكت قواهم > وبخاصة لا غلبت اليمانية ©» 
ورجع فارس الأندلس الى الشممال يجرر أذيال الخيبة » ثم عاجله 
اعوان بو سف بالقتل »> وي ذلك الحين كان بيبين قد اعاد حصاره 
لاربونة » وهب عبد الرحمن لانقاذ المدينة فسسم اليها قائدأ تسميه 
المصادر النصرانية سليمان وكان ذلك فى سنة .؟١‏ ه ( ۷۸ م) 
ولكن عصابات البرتات ( ١۳ر۶‏ ) فتكت بالجيش وقائده 
فى ثنايا الجبال ,وأوعارها )١(‏ » ولربما جهز عبد الرحمن حملةجديدة 
أو خرج بنفسه الى هذا الثغر النائى درع الأندلس فى « الأرض 
الكبيرة » ( أوروبا ) ولربما خرج أبضا الى عصاة الجلالقة ليردهم 
الى الطاعة وا لو لا أنه وصل الى سمعه خبر مشسنوم 5 


له حرية ولم بؤخذ من ماله ولم تدس له كرامة ©» فقد ناضل 
نضال الشحمان + غير أن أيام الدهر ليست كلها سواء , وكان 
عبد الرحمن قد جعله فى بلاط الحر وهو قصره المنيف بشرقى 
قرطبة وكأن حاله لم تتغير . .ولكن بوسف وقد صار شيخا كيرا 
وكانت بقرطبة بيوتات من بنى هاشم وبعض قبائل اقرش وبنى فهر 
لم تجد من عبد الرحمن ما كانت تطمع أن تجد منه وقد أعاد أميرها 
والصميل الى قرب ما كانا عليه فى الماضى بمئازل العز والسيادة... 


)١( .‏ ريما كان سليمان هذا هو سليمان بن شهاب الذى وجهه يوسف فى حملة 
فاشلة هلكت على أيدى البشكنس قبل دخول عبد الرحمن بقليل . 


14 


كانت تناضل فيه أربونة خيل الفرنج الا أن يرفع راية العصيان(). 
فالرجل والمؤرخون يشهدون لم ينكث عهدةا © ولم يخرج على 
.طاعة » بل ظل على سابق اتفاقه مع الأمير ,ورد على طلب يوسف 
بأن قال : « حسنا والله قد قضينا الزمام ولا وألله نخلعه » . 
فكاتب بوسف اهل اللد وأهل ماردة ولفنت ) Alicante‏ ) ¢ 
فأجابوه وكان ذلك فى سنة 1)١‏ ه » .وحل بماردة التى سبق أن 
-سار الى لقنت ثم الى اشبيلية وكان عليها عبد اللك المروانى 
فاحدتم اليه نات :من حتضن انتحار اليه أعل البلد وانتفخ عسكره 
بوانت 31 الأمير 0 اا من البلا بأخذه عبد اللك من 
الحنوب قيصم بين شقى االرحى »© فاتجه بو سف آولا الى المروانى 
ثقلة عساكره وكاد أبن يتم له ما أراد © لولا أن أسرع عبد الله 
٠أين‏ عبد الاك وكان على مورور ألى نجدة أبيه » ودار قتال شد ردك 
.انتهى بانكسسار يوسف وفراره الى فريش (×ا۴ ) ثم الى 
نحص اللو تم ع الى e‏ ينها E‏ تشتت أصحابه فى وديان 

ومضى بوسف ف البلدان يطلب الأنصار فى وقت قد انصرف 

:أبن عذره ™( والى طليطلة وهو من أهل بيته الفهربين أراد ألنصر 


)١(‏ قال أن الثزاع بين بوسفا وعيد الرحمن كلن على أملاك وعقار وان 
الآخرى لم نتصقه ٠‏ 

48 هشام ين علذلوة بن عبد الله الفهرى وأبوه كان وأليا على الأندلس 
.شسشة ۷ ه 3 


ا 


مله . وبيئما هو على عشرة أميال من قصبة القوط ف الزمن الخالى 
لقيه عد الله بن عمر الانصارى فلما عرفه قال لأولاده ومن معه : 
« هذا الفهرى بفر قد ضاقت عليه الأرض > وقتله الراحة له والراحة 
منه » . وكم كان سرور عبد الرحمن لهلاك أهل الفتنة وزوال 
أمرهم © وكم كان حزنه على هذاا الجتدى الشجاع الذى ناضل 
الفرنجة والجلالقة زهرة شبابه وأيام حياته .. ولكن عبد الرحمن. 
LG LSS‏ رجانه وام 

فضم الى رأس ولده عبد الرحمن وكأن مرتهنا عنده ؛ ووضعا على. 
0 بياب قصر الامارة , 


لثهرى جنه وقال  :‏ لم يهرب حتى استطلع ريك ع وقد كان انا 
امرا حين حن امح هن اجابية ؛ فان به تخسن ابر كذ لك جن 
مات ©» فقد دس عليه عبد الرحمن من خنقه خوفا من ثورة قومه. 
اذ طال عليه الحبس أو قتل بمشهد منهم »© ثم دفعه الى شيوخ 

وآبو الأسود محمد بن بورسف .. لقد رق له قلب الأمير » 
وأشفق عليه لصغره وشبابه وتركه فى الحيس »© ولكنه قر وقصد 
أبن علقمة » فحاصر المدينة وشدد الحصار حتى سلمت © وجىء. 
أبا القاسم قر من المديئة قبل أن تستسام لجيش الامارة ٤‏ وسيكون. 
له دوره عما قريب . 


. قيل لما خنق كان سكرانا‎ )١( 


4 


سطوة القيسيين وكان عليه الآن أن يتفرغ للتصارى الدّينوغلوا 
فى بلاد المسلمين أيام الفتنة الكبرى »© فان فافلة بن بلاى آثر 
السلامة واتشغل باللهو والصيد © ومات بعد سئتين ودفن مع 
أبيه بكانحاس كعد وهى حاضرة البلاد »> ولم يكن له عقب 
فخلفه اذفونش Alfonso‏ بن بطرة () Pe‏ دوق كنتبر نه 
وهو زوج ابنة بلاى » فانتهز ما جرى من نضال بين المسلمين و بعضهم 
البعض »© وبدا الزحف جنوبا وشرقا وكانت بينه وبيئهم مساحات 
واسعة من القفر واالخراب »© فافتتحها وقتل من بها من السلمين 
وكانوا قلائل . ولا حل القحط ببلاد الاندلس جلا كثير من المسلمين 
وغالبيتهم من البربر عن تلك الجهات » وارتحل بعضهم الى افريقية » 
فاشتد ساعد اذفونش »© واسستولى على لك وليون ,وسلمنقة 
Salamanca)‏ 0 .واسترقة وابلة Avila‏ وسقوبية )¥( Segovia‏ « 
وامستد ملكه من أعالى أرغونة حتى شاطىء المحيط ومن شارات () 
وأدى الرمل خصصەععلدست ماګ حتى خليج سكاى ( 97و85 ) 
وكان ذلك وقت دخول الداخل ©» ومات سنة ءا ه ( لاملا م ) :2 
وخلفه ولده فرويله (فنم*) » وكان قاسيا طاغية » 
ولكنه لم يكن على غرار أبيه ؛ فهادن عبد الرحمن » وصار يدقع 
اله عة الاق أوقية اذهب و عة آلا فرطل فة وه 8 كلاف 
فرس وعشرة لاف بغل وألف درع وألف رمح وألف سيف (©) . 
وبذلك اطمأن عبد الرحمن الى الجبهة الأسبانية » وتأهب للخروج 
الى الفرنج > وبيئما هو كذلك اذا اتاه الخبر سقوط أريونة . 


. ) 260505 بطرة أى بطرس ر‎ )١( 
٠. أو شلمنقة أو طلمنكة‎ )9( 

(5) أو شقوبية ٠‏ 

(؛) شارات أى جبال ٠‏ 


" 


5 هلا ف رواية وواضح أن فيها شيثًا من المبالغة‎ (e) 


نف 


كان صير المسلمين فى المدينة لا بقدر وكان ( بيبين ) قد حاصرها 
بجحافل البرابرة ومن شايعهم من نصارى اقطانية والقوط 
الهارسن بنواحى سيتمانيا ©» وكان المسلمون قد ضعف جائيهم بعد 
الحصار المتكرر من جهة الفرنج » ولم تصلهم امداد من عبد الرحمن 
لانشغاله بثورة بوسف الغهرى ؛ وتربما صبر المسلمون وقتا آخر 
كمهدهم فى الماضى © ولكن النصارى من أهل المديئة وكان المسلمون 
قد آمنوهم على الروح والعرض والمال لم بلبثوا أن غدروا بهم › 
فكاتبوا ملك الفرنج على أن يسلموا اليه المدينة بشرط أن بتركهم 
أحرارا فيها ويسيوا بعرف القوط وأجابهم الملك ... وى 
ذات يوم وكانت الحامية غافلة عما يدبر ازاءها اذا بأهل المدينة 
بهجمون عليها ويفتكون بنقر عظيم من المسلمين ثم يفتحون الأبوابه 


وقعت الصدمة على قلب عيد الرحمن كوقع الحسام الصلك 
على الحسد الطرى وبينما هو الآن بتجرع آلامه فى صمت ؛ اذ 
جاءته أنباء اخری خر وج ات القاسم محمد بن يو سف الفهرى 
الذي سار الى رزق بن النعمان الغسانى بالجزيرة الخضراء » وكان 
على مودة من أبيه فحشدا الجموع واستوليا على شذولنة ثم 
اشبيلية ؛ فبادر الأمير اليهما » ودخل المدينة ظافرا بعد 'أن قتل 
رزقا » ولحق أبو القاسم بشذونة .وكان فى اعقابه تمام » فكسر 
جموعه وحعله فى الآسر بقرطبة وذلك سنة |٤١‏ ه ,. 


ظلت اشبيئية سنين أخرى من حياأة عبد الرحمن معقلا للعصاة 
ودماأة الفتنة وأهل الخلاف » وقد بدا ذلك منذ ثورة رزق 
ابن النعمان »> وكان الأمير ذا حكمة وتعقل حين قضى باشبيلية 
شهورا حتى تمكن من أمرها . وما كاد يستقر بقرطبة حتى بداته 
أولى الثورات الهامة بعد ثورة الفهر بين وکانت هذه المرة مرر 
جهة اليمانية . 


نف 


أن يقيم حزبا مكان حزب أو أن يقدم قبيلا على آخر © واذا كان 
قد أستعان باليمانية فى نضاله ضد يوسف الفهرى فلم يكن ذلك 
للأخذ بثأر شقنده سنة ١١.‏ ه ٤‏ وانما كان برمى الى هدف أبعد 
من هذا وكانت سياستة بعد أن توطد له الأآمر بالاندلس أن يقيم 

حكومة قوية والا يقدم حزبا على آخشن + لكنه أصطدم فى هذه 
الاب مويك فى الت : 


كانت الثورة هذهالمرة بزعامة عبد الغافر بن حميد اليحصبى() 
الذى أراد أن ساغت قرطبة فاستولى على ضواحيها » وخرج اليه 
عبد الرحمن > فرأى الثائر أن الفرصة قد سنحت: أمامه لاقتحام 
المدينة وقد غادرها من الجنود خيرتهم » ولكن ظنه خاب فقد أسرع 
آيرها الى نجدتها قبل أن يمكر به عبد الغافر وانهرم الثائر بوادى 
قيس وفر الى لقنت فتبعه قريمه وهزمه مرة أخرى وكباله 
بالأغلال . 


وكم كان صعبا على عبد الرحمن أن يحتمل غدر الآصدقاء فان 
حيوة بن ملامس الحضرمى غضب من عبد الرحمن © ربما لأنه 
عارض فى زواحه من سارة القوطية وكان رؤساء الأندلس يطمعون 
فيها لآنها حفيدة غيطشة ونا كان فى حوزتها من مال وعقار وما كانت 
تتمتع به من جمال . فثار بأشبيلية وتغلب على امستجه وأكثز 
بلاد الغرب »© وتواقت اليه الجموع فقاتله عبد الرحمن أياما وكان 
قتاله شدددا » حتى أن فتى آمية كاد أن بنهزم » ولكنه صبر الى 
ان تعن ا حا وة ولحةيم الاضياء واللل ناهر مرا ومضى حيوة 
الى ناحية فريش » فكتب الى الأمير فى العفو واجابه الأمير . 

أضحت ولابة طليطلة لحبيب بن عبد الملك القرشى بعد أن 
#تخذ عد الرحمن تمام بن علقمة حاحبا له © فأثار هذا هشام 


() فى يعض الكتب عبد الففار . 


YE: 


ابن عذرة وهو واليها قبل تمام ٤‏ وكان هشام من ذات الآسرة 
التى ناضلت عبد الر حمن وستظل تناضله دهرا! طويلا ¢ وساعده 
فى هذا بعض أنصار أبيه القدامى > فقد كان عذرة بن عبد الله 
الفهرى أحد ولاة الأندلس قبل عبد الرحمن بزمن بعيد . بووافق 
هشاما فى خلافه تفر من الساخطين على عبد الرحمن »© أظهرهم. 
حيوة بن الوليد االتجيبى )١(‏ وعثمان () بن حمزة بن 'عبيد الله 
ابن عمر بن الخطاب والأول من اليمن والآخر من قريش »> فخرج 
عبد الرحمن الى طليطلة فى عام ١46‏ ه وحاضرها حتى أضر الحصار 
بالمدبنة » واضطر وأليها الى أن يصالحه وسلمه ولده رهيئة عندف 
فانصر ف عنه . ١‏ 


لم بكد عبد الرحمن يستقر بقرطبة حتى علم بأن هشاما قد 
عاد الى سايق نفاقه » فغزاه فى السئة التاليلة ودعاه الى الرجوع عن 
خلافه » فلم يستمع اليه »> ولا ئس عبد الرحمن من أمره أمر 
ابه الرهينة فضرب عنقه » ثم جعل الرأس فى النجنيق ورمى الى 
ابيه فاحتمل! في تكد » :ولكن طليطلة لم عيبم قرجع عبد رخن 
عنها ثم تجهز من جديد للخروج اليها لولا ان وصله ان الاعلاخ السود 
قد رفعت وان القوم بساحل الاندلس قد ارتدوا الى طاعة 
بنى العباس . | 


كان عبد الرحمن رغم ما صار اليه من امارة الأندلس لا يزال 
بذكر تلك الأيام السود التتى مر بها قبل أن تصير اليه الأمور فىذلك 
الصقع الثائى » وكثيرا ما كان بحز فى نفسه أن تفلت من الدولةالاموبة 
تلك البقعة الواسعة التى تمتد من تخوم الصين حتى البحر المحبط 
والتى ترفرف عليها الآن أعلام بنى العباس . ولكن عبد الرحمن حين, 


60 أو اليخصيى 5 
9) أو هشام . 


Vo 


اشر :اتدل ضار يدع لأ حففن (0) وقد تان رعق ذلك 
ولكن الحقيقة أن عبد الرحمن لم بدع للمنصور عن اذعان وطاعة » 
واثما كان بخاف أن تنتقص البلاد وهی لم تستقر أمورها بيده 
بعد » كما لم تغب عن ناظريه فى تلك الحقبة من تاريخه ؛ ما جرى من 
ثورة عامر العبدرى والحباب الزهرى االتى كادت أن تثل دولة يوسف 
قبل أن يكون هذا من نصيبه . ولكن نفرا من بنى أمية ومواليهم 
المرواثى « شهاب آل مروان » أشاروا على عبد الرحمن بان تقطع 
الخطبة لينى العباس لسوء صنيعهم. فى بنى أمية ,ونقضهم الايمان 
والعهود 6 وخاطبه عبد الملك فى جرأة وحماسة تموج فى بحار من 
الوجد العميق ٠‏ « ان لم تقطع الخطبة لهم قتلت نفسى » . وتم 
لعبد اكلك ما آراد . ٠ش‏ 


كان العلاء بن مغيث اليحصبى () من أشراف آهل اليمن ف 
كورة باجة »> وقد أدأه طموحه الى أن يتحار لبنى العباس قعبر البحر 
الى أقريقية ومكث هتاك سرا 6 ثم عاد ومعة سجل المنصور » 
ونزل بساحل باجة فى سنة 125 ه () رافعا الرابات السود وداعيا 
لأبى جعفر المنصور فأجابته اليمنية واالفهرية وأهل مصر » كما انحاز 
اليه أمية بن قطن بن عبد الملك بن قطن الفهرى وجده هو والى 
الأندلس الذى قتل على أيدى الشاميين اصحاب عبد الرحمن 
وأبده غياث بن علقمة اللخمى وهو سيد من سادات اليمن وكان 
“معروفا يتقلبه بين معسكر عبد الرحمن ومعسكر أعدائه . 

فزع عيد الرحمن الى الثوار بعد أن استفحل أمرهم وصارت 


(1) أبو جعفر المنصور الؤؤسس الحقيقى للدولة العباسية معاصر عبد الرحمن 
ونديده فى الشهرة تولى الحكم بعد أخيه السغاح ۱۴١‏ ب إره]| ٠‏ 
(9؟) سجعل أبن خلدون ذلك سنة 129 هوهو خطاً , 


VY 


آليهم صولة وسيادة فى غربى الأندلس وكثرة أهله من أليمانية . 
واضطر عبد الرحمن ين لققة اجن اا الى 
غياث وسار هو فى العدد الأوفر يريد العلاء ؛ وبيئما هو فى طريقه 
أتاه الخسر بالصلح بين مولاه الأمين وغياث فقوى ساعده أما أبن قطن 
فقد اختلف مع الثوار فوضعوه فى الأصفاد وفيما بعد سوف يمن 
عليه عبد الرحمن .ويطلقه . 


وصل عبد الرحمن الى قرمونة فتحصن بها وضرب الثوار عليه 
الخصان.وكان الحتصنان هنديذا لان اران هذه الرة كاتوا عو يدون من 
قبل الخلافة ومعهم تفويض رسمى من المنصور بذلك وكان الاعداد 
لهذه الحركة قد استمر وقتا طويلا وتفرق عن عبد الرحمن اكثر 
امعان و ف ما مودس النه وا لفن لدي ا هاه 
رلا شق الأمر عليه أمر بالئار فأوقدت وبأغماد االسيوف فأحر قت 
وصاح عبد الرحمن فيمن معه : « اخرجوا معى الى هذه الجموع 
حر تن لبعد امار جو الود ربوس المعركة . 


أسفر النضال بين بنى أمية وبنى اناس بقرمونة عن مصرع 
الألو ف من أصحاب العلاء لآن جنسود عبد الرحمن لم يلبثوا أن 
انضموأ اليه بعد أن مال ميزان الحرب فى صالحه وأخذوا كل من 
وجدوه منهم بالقتل ولا كان عبد الرحمن قد قاسى أشد المقاساة 
فى حربهم فانه قد خطرت فى ذهنه فكرة جريئة أقدم عليها ليجمل 
من هؤلاء مثلة لكل من تحدثه نفسه بالخروج على طاعته » فأمر 
.بزعماء الفتنة فاحتزرته رؤوسهم وقرطت الصكاك فى آذانهم بأسمائهم . 
وأودعت جوالق وأوصى عبد الرحمن بعض التجار فعبرا بها الى 
القيروان .. وكان فزع عمال بنى العباس هنالك لا بقدر . 


العلام !! ماثذاا كان مصره ؟؟ لقد أمر الأمير بحشو رآسه ملحا 
وكافورأ وجعل معة لواء النصور ووضعه فى سفط وبعث به مع 
بيت الله فوضعه على باب سرادقه . وارتاع المنصور وملا قلبه 
الحزن والأسى لقالا أنسه ألى نفسبك ٠‏ «عر ضناه المسكين للقثل ٠.‏ . 
الحمد لله الذى حعل بيننا وبين مثل هذا من عدونا بحرا !! » . 


القضاء على الثورة فى طلبطلة ب 
اليمنيون يثورون لصرع العلاء ‏ أبو الصباح 
البحصبى يعلن العصسيان وعبد الرحمن . 
يفتك به شقنا بن عبد الواحد يدعى فى 
أهل البيت ويثور على عبد الرحمن ب 
اليمنبية بعودون الى الشورة ب مصرع 
عبد الغافر وحيوة بن ملامس ‏ نهاية أمر 
الفاطمى ١ ٠‏ 


۷4 


«يا ثعلبة : هل لك فى 
فتحين فى فتح !! قد استرحنا 
من يوسف فاسترح بنا من 


هذا ء وتكون الأندلس 
قحطانية )) ٠‏ ْ 

أبو الصباح 
4 < 


كانت الصنمة شديدة على ينى العباس فى بلاد الاندلس 4 
فلم يحدث أن قاموا بفتنة بعد ذلك الا بزمن طويل . ولكن الآمير 
واحه ف السنين التالية فتنا أخرى كان القائمون بأمرها من اليمائنية 
ومن بين أصد قانه الذين ناصروه فى أيام محنته » ثم اتقلوا علية .. 
ولكن الأمير قبل أن برد كيد الأصدقاء كان عليه أن برد كيد الأعداع. 


لم تكن الفتنة فى طليطلة قد هدأته بعد » وكان هشام بن عذرة. 
لا يزال على عداوته » فلما فرغ عبد الرحمن من أمر العلاء وصحبه 
وجه بدرا الى طليطلة وكان ذلك فى سنة 1٤۷‏ ه فشدد الحصار > 
حتى لم 'بجد اهل المديئة بعد أن سثموا الحرب وتعطل أعمالهم 
الا أن كاتبوه على أن سلموه المدنة والزعماء الثائرين . وسيق. 
ابن عذرة وحيوة بن الوليد وعثمان بن حمزة » واقبل أن يدخل 
الركب قرطبة توقف باحدى قراها » وهنالك البس الثائرون جيب 
من صوف وحلقت وؤوسهم ولحاهم وادخلوا فى سلال » ثم حملوا 


A 


على الحمير » وأتى بهم على هذه الحال الى المديئة حيث كان الصلب 
من تمق 6 وك الل “إلى لادان ا 

.وزادت بهجة عبد الرحمن فى العام التالى حين حاءه رسوله 
من الشام وصحته سليمان بكر ولده » وان عدلت أخته العزيرة 
أم الأصسسبعغ عن مقارقة دبار الآيساء الى بلاد الجزبرة واتحه 
عبد الرحمن ع الى الحلالقة وکان طاغيتهم فروللة قد ثارت البلاد فى 
عهده ثورات عارمة »> فانتهز عبد الرحمن الفرصة ؛ وبعث بدرا الى 
آلىة والقلاع فأرغمها على أداع الحزبة وعادت کثر من المدائن هناك 
الى طاعة المسلمين . 


ولكن عبد الرحمن لم يلبث أن عاد الى النضال من جديد » فقد 
رفع اليمانية راية العصيان أخذا بثأر العلاء » وقادهم فى ذلك سعيد 
اليحصبى المعروف بالمطرى فى لبلة > وشاركه أمره غياث بن علقمة 
بشذونة وسار المطرى يريد اشبيلية وهى قاعدة العرب وعصب 
اليمن وعليها عبد الملك المروانى الذى أمتنع بها لقلة عساكره وانتظر 
المدد . 

وكان المطرى على وشك أن بأخذ المدينة لولا أن علم بمسير 
عبد الرحمن من قرطبة فارتد عنها الى قلعة رعو اق دعدنفںG‏ ملعل 
وما لبث يسيرا حتى فرض عليه عبد الرحمن الحصار فلما 
اشستدت وطاأته حاول أن بحد لنفسه طريقا بين الحيش المحاصر 
وجرت معركة كبيرة أنتهت بمصرع المطرى وهلاك الكثير من أصحابه 
ولحق الباقون بالقلعة فاعتصموا بها وقدموا عليهم :خليفة بن مروان 
بعد أن فنيت أزوادهم ووهنت مقاومتهم الا أن براسلوه فى الصلح 
على أن يسلموه القلعة وأميرهم الجديد قأجابهم عبد الرحمن ,وخرب 
الحصن ورفع رأس خليفة على طرف سئان © واتجه بعد ذلك الى 
شذونة ليستأصل بقابا الغتنة » فاضطر أهلها الى أن بطلبوا 
الآأمان فأمنهم ووق وعاد ألى قرطة وذلك سنة ۱)١‏ ه , 


م س 1 اعلام العرب ۸١‏ 


كان اليمانية قد أصابتهم ضربات شديدة من عبد الرحمن فى 
السنين الماضية وكان رئيسهم آلو الصسباح بن بحيى اليخصبى 
لا يزال على صفائه مع الأمير ولكن طموح الانسان وولاءه لأهله 
وعشرته كانا الجانب الأغلب عند أبى الصباح © ,وصبر الرجل 
سنين طويلة ولم يكن ليرضى بأبة حال أن يخرج على أميره ٤‏ ولكنه 
الآن وكان واليا على أشبيلية قد رفع عنها فلم يدم صبره طويلا . 


وقعل الوشاة فعلهم فى نفس عبد الرحمن واربما بدرت من 
أبى الصباح هفوة فى الماضى حين قال لثعلبة بن عبيد الجذامى يوم 
أن تغلب عبد الرحمن على يوسف الفهرى بالمسارة ٠‏ « يا ثعلبة ! 
هل لك رأى فى فتحين فى قتم » ؟ فرد عليه الرجل مستغربا الآمر : 
« وكيف ذلك » ؟ . أجاب : « قد استرحنا من بوسف قاسترح 
بنا من هذا وتكون الأندلس قحطانية »4 . ووصل إلخير الى سمع 
عبد الرحمن بصوزة مختلفة فاستحلف ثعلبة »> ولم يجد الرجل 
الا أن بعلمه يما جرى فحفظها الأمير ولكن الى حين . 

لا علم عبد الرحمن أن ابا الصياح قد قفي عليه وكان ذلك 
سنة .ه١‏ ه أرسل اليه تماما ملاطفا إباه » حتى احتال عليه فقدم 
به ال قرظة وكان فى اربعماقة من اتنامه وتخاصعة. ولريها استثيله : 
عبد الرحمن أول الأمر استقبالا طيبا » ولكنه لم يلبث أن عاقيه 
قأغلظ آبو الصباح فى الرد وئار عبد الرحمن وكانت ثورته شديدة 
ولا نعرف بالضبط كيف قتل أبو الصباح فان المؤرخين بختلفون 
فى ذلك ,ولکنه على آية حال لاقى مصره ولا يبعد أن يكون 
عبد الرحمن قد عائج هذه المشكلة بمثل ما عالج أبو جعفر مشكلة 
اى قل القوناى وكان: قد لبق #اسيسى_ الدولة! اما 
دورا يشبه ذلك الدور الذى لعبه أبو الصباح فى أحياء الدولة 
الأموبة . ْ 

ولا علم عبد الرحمن بأن عبد الله بن خالد صهر أبى عثمان قد 
سار الى أبى الصباح بعهده انحرف عنه واعتزل عبد الله الأمور 


AY 


ولزم بيشه حتی مات 6 ونذلك زال رس اليمانية ومعضده ف دار 
الامارة وانكسرت شوكتهم ولكن هذه الكسرة لم تكن الآخيرة . 

لم و فق الغاطميوت وهم أولاد على وفاطمة فى انشاعم دولة لهم 
الا فى أخريات المائة الثانية بعد الهجرة النبوية الشريفة وهى دولة 
الإدارسة ف بلاد المغرب ول . الى ادر يس ابن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن ين على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين) 
ولكن بعض الأدعياء الذين انتسسيوا على غير حق الى بيت رسول الله 
حاولوا أن شيموا لأنفسهم داولا أخرى © وقد استطاع البعض ذلك 
والبعض الآخر لم ستطع . . 

كان شقئا بن عبد الواحد )١(‏ وهو رجل من بربر مكناسة من 
آهل لشدائية بشتغل فى أول أمره فقيها بعلم الصبيان ف كتتاب 
وانتقل الى شنت بربه )١(‏ ( وع منهدة ) واجتمع اليه البرير 
وكانوا أكثر دة فى تلك النواحى ورفع رأنة العصيان فاشتد أمره 
وطار ذكره ٠‏ 


وكان شقنا على قدر كبر من الدهاء والمكر وسعة الحيلة » وقد 
ساعده طبيعة الماطقة التى تكتنفها الجبالوتغطى مساحة واسعة فيها 
على ان يروغ فى وسطها وبين ثناياها » فكان اذا آمن انبسط بواذا 
حاف صعك , وسار اليه عبد الرحمن ففر أمامه » فلما صعب أمره 
عهد الى والى طليطلة روجو حبيب بن عبد املك فاستخلف على شنت 
بريه سليمان بن عثمان بن مروان بن أبان بن عثمان بن عفان › 
ولكن شقنا نزل من الجبال ودخل شنت بريه وقتل سليمان 


)١(‏ أو. شقيا أو سفين كما فى 8 أخبار مجموعة © وما ورد بالتن هو الأكثر 
شسيوعا ل 


إإ) أو شثتيرية أو ستتمربه ‏ (22طاضة8 ) , 


م 


واستفحل سلطانه واستولى على ماردة وقوريه 6218© ومدلين 
بوالأراضى بين التاحة نووم والوادى انه )١(‏ ولم يج د 
عبد الرحمن الا أن اشر الفتنة بنفسه . 


غادر عبد الرحمن 'قرطبة فى سنة ٠٠١١‏ اه وانحاز شعنا الى 
الحبال كعادته وأخلى حصنه شيطران > فارتد عبد الرحمن لا رأى 
عدم الجدوى »؛ لكنه قبل أن سارح الجبهة جعل بدرا فى مكانه 
سئة ٠٠۴‏ ه واستمر الدعى الفاطمى بروغ فى الجبال متحنا لقاء 
الجيش ثم عاد عبد الرحمن فى العام التالى > وفرشقنا أمامه فسير 
اليه أا عثمان عبيد الله بن عثمان سنة مها ه ولكن العدو أفسد 
عليه جنده وكان بهم عدد كبير من البربر وانهزم أبو عثمان وهلكت 
جماعة من بنى أمية فى ذلك النضال واستولى الفاطمى على أسلابهم 
وهنا اعترم عبد الرحمن أن بخرج اليه للمره الرابعة وكان فى 
جعبته سلاح جديد .. ' 


لم كن كبير ألبربر فى شرق الأندلس وأسمه هلال الميديوئى 
عل غلا تات ية امع كا اة فيد الرحمن .فق جلة احا 
سئة 1١01‏ ه وجعله على بلاد الغرب © وعهد اليه يأمر الفاطمى 
الذى انسحب الى الجبال > وكان عبد الرحمن فى أنره وكاد أن 
ينتهى منه » لولا أن وصله من قرطبة خبر غير سار . 

مادت اليمانية الى الانتقاض وكانت هذه هى الحاولة الأخيرة 
من حانبها لاعادة سلطائها القديم »> فقد عاد عبد الغافر اليحصبى 
وحيوة بن ملامس الحضرمى الى الخروج مطالبين بدم أبى الصباح 
وانتهزا ما جرى من فتنة الفاطمى وخرج الأول بباجة وخرج الآخر 
اد م يوا ملسن انرشا والح الها حمع ابن عن اليه 
فرعا امس ال رة لاهداها رى رة ايها > وكان قد 


(1) أو وادى يانه أو الوادى اليالع . 


نه 


بدر للقاء الثوار , 


نزل عبد الرحمن الرصافة تلك الضاحية الجميلة التى بدا 
بنيائها فى السنوات الأخيرة بالقرب من قرطبة » وكانت قد كسيت 
هى الأخرى بسور عظيم يقيها غوائل الزمن » وتجهز للقاء القوم . 
وسال فيد بن عسى بن کید وهو أحد كبار رجال الدولة 
« لو دخلت القصر رواسترحت فيه الليلة » ... وقبل أن كمل 
الرجل كلامه قاطعه الأمير : « ياشهيد وما فى راحة ليلة ان لم 
نظفر بما بين أبدينا » . فلما أصبح توجه الى القوم » والتقى بهم 
على وادى منبس القريب وهالته جموع اليمن ومن شابعهم من 
البرير E‏ عندئذ لم سحد الأمير ألا أن ستعمل الحيلة . 


استدعى عبد الرحمن مواليه والمخلصين اليه من البربر وقال 
لهم ٠‏ « خاطبوا بنى عمكم وعظوهم واعلموهم أنه ان تغلب العرب 
وقطعوا دولتنا فلا يقاء لهم معنا » . فلما أظلم الليل دنا برير 
عبد الرحمن من برب العدوة وخاطبوهم بلغتهم فأجابوهم لما أحبو 
وحين نشب القتال فىالصباح قال البربر للعرب ؛: «انالا نحس ن الحرب 
الا فرسانا » فاحملوا من بقى منا على الخيل»» فارجل العرب وحملوا 
البربر على خيلهم > فغدروا بهم وانحرفوا عنهم . بوانجلت المعركة 
عن ثلاثين ألفا قد صرعوا من الثوار ... ... هذا ما تردد فى 
كتب التاربخ وهو ما لالسستبعده لان هله كانت آخر ثورات 
اليمانية فى حياة عبد الرحمن لم بتحركوا بعدها ©» واقد كانت هناك 
بعض الحركاث الثورية التالية وان قام بها رجال من اليمن الا أثها 
لا تعبر عن غضصبة قبيلة أو الرغبة فى أخذ ثأر وانما كانت تعبر 
أولا ,وقبل كل شىء عن مصالح شخصية وأهواء خاصة . 


)١(‏ من كياى القادة فى هصر عبد الرحمن وقد الف أحد أحفاده رسالة 
التوايع والروايع المشهورة ف الآدب 1 


هم 


أراد عبد الرحمن أن بجعل من انتصاره فى هذه المرحلة درسا 
لجميع من يجرؤ على أن يتحداه ف المستقبل فأمر بجمع رؤوس 
القتلى وجعلها فى حفرة عظيمة وراء وادى منبس ظلت مشهورة 
فترة طويلة ولم ينج سوى عبد الغافر وعدد قليل جدا من الثوار 
وقد عبر البحر الى المشرق . وانصرف عبد الرحمن قبل أن بتوجه 
لقتال الفاطمى الى أن ستأصل بقأيا الفتنة فى اشبيلية ©» فقطفه 
من رعو س اليمانية فى العام التالى ثلاثين من وجهائهم وهو امه 
ولم تعد المدينة بعد ذلك للانتقاض على أمير الأندلس العظيم . 


كانت السنون الثلاث القادمة كلها خيرا وبركة على عبد الرحمن 
فان فروبلة ملك الجلالقة قد اغتاله شعبه فى احدى الثورات التى 
قام بها ضده وخلفه أورال )١(‏ «نتلامسدة الذى آقر أن نعيش 
ق سلام مع المسلمين على أن بودى اليهم الحزية ويذلك أمن 
عبد الرحمن عدوان الأسبان وانصر ف الى الفاطمى فى سنة 169 ها 
وكان أمره قد ضعف وتخلى عنه أكثر اتباعه وكر الثائر الى الحبال 
كعادته فغزا عبد الرحمن قوريه واثخن فى تواحيها وكان الفاطمى 
لا يزال سيطر على شنت بريه ومارده » فتوجه اليه تمام 
وأبو عثمان واعتصم شقنا فى حصن شيطران وحاصره جيش الامارة 
على غير طائل ثم اضطر ان يرجع عن هذه السنة © فغادر شقنا 
إوكره فى الجبال ونزل بقرية من قرى شنت بريه يقال لها قرية 
العيون وهنالك اغتاله اثنان من أصحابه هما أبو معن داود بن هلال» 
وكنانة بن سعيد الأسود واتيا برأسه الى عبد الرحمن فى سنة 
١51أ‏ هم فاستراح خاطره وقدر له أن ينام واقد انزاح عن كاهله 
كابوس ثقيل ٠‏ 


٠ أو أودالى وهو أورليوس‎ )١( 


كم 


عبدالرمن وشارلان 


الفرنجة وقيسام الدولة 
الكارلوفنجية ب شارلان يعتلى 
العرش ف ۷١‏ شد قتح إقطانية 
وايطاليا وسكسونيا ب سايمان 
ابن بانظان والى برشلونة يحالف 
الفرنجة ‏ عبد الرحمن بن حبيب 
الغهرى ينضم الى الؤامرة ‏ طبيعة 
الفتوحات العربية فى جنوب أوربا - 
الخلاف بيناين يقظان واين حبيبتب 
عبد الرحمن يفتك بابن حبيب ب 
شارلان يجتاز الى آسبانيا سنة 
۸ م 151 ه ويفئح شلونة ب 
الحسين بن يحبى الآتصارى يناوىء 
شارلان ‏ سرقسطة تستعصى على 
الفرنجة ‏ السكسون يعودون الى 
الثورة ب شساركان ينسحب من 
أسبانيا ‏ ماساة رونسسقال ب 
أغنية رولان ‏ عبد الرحمن يتوجه 
شمالا - الاستيلاء على سرقسطة ٠‏ 


AY 


« أدعوك يا ربى یا من 
تستلف الى صدر العذراء انه 
قبل أن أضع قدمى فى شعب 
سيزر تلتزع روحى من بین 
أضلعى وأو ض ع معهم فی 
جوارهم حبيث يسكئون ويرقد 
جسدى تحت التراب مع 
أحساد )) + 

عدم 
شارلان 

2 مس د س 


بيئمة عبد الرحمن لا يزال متابع تضاله ضد أعدائه الذن 
تكالبوا عليه وضد أصدقائه الذين غدروا به كان زمام الأمور 
فى الأرض الكبيرة ( أوروبا ) قد صار قسمة بين الروم والفرنجة 
( ع۴ ) () وكان الروم فى ذلك الحين قد تداعت قوتهم 
وتقوقهم لما جرى فى بلادهم من انقسام ديئى خطير () وكان الفرنج 
هم الذين آلت اليهم زعامة أمم الغرب والنصارى فى أقطارهم 


)١(‏ تعنى كلمة فرانك فى اللغات الأوربية 8 حر 4 والفرئجة قبيلة من قبائل 
الجرمان استقرت فى بلجيكا وفرنسا وأجزاء من ألانيا وخلعوا اسمهم على 
فرنسا France‏ ولأهمية الفرنحة أصبح العسرب يطلقون على الأوربيين بصقة 
عامة الفرنجة أو القرنج أو الأفرئج ومن تطبع بطابمهم تفرنج. . 

(؟) التراع بين الإأيغونيين واللاأيقوليين' ٠‏ 


A 


كافة » وكان من حظ عبد الرحمن أن بواجه الفرنج ويكسر شوكتهم 
وعدوانهم .. ونحن بصدد هذا بحب أن نكتب مقدمة . 


(Merovingian)‏ قد تهاوت الى مدارج الض عف والانحلال فى زمان 
أوستراسيا (288تاكث) ونويستريا (22هنه20) وبرغلديا: 
(«#سوده8) وصارت السلطة فى كل مملكة من هذه الممالك الى 
أمناع البلاط و حرج هق لاء ألأمناء عن مهمتهم ألتى كانت موكولة 
اليهم و ھی خدمة اللو ك وأضحت بأنديهم السيطرة على سادتهم 
فى أحوالهم وعوائدهم » أما الملوك فقد عرفوا فى هذه 'المرحلة بملوك 
الشرف أو الملوك الكسسالى . ش 


وى خلال القرن السابع الميلادى آلت أمور مملكة أوستراسيا 
الى بيت أرتولف (ملععة) أس قف متس (2) ومن سلالته 
تحدر كارل (اتهك) الذى يعر فه الانجليز والفرنسيون بشارل > 
وهو قترلة الذى والحه العرب فى معركة بلاط الشهداء 
سنة |١٤‏ ه ( ۷۴۲ ) وتمكن قارلة قبل أن براتيه الأحصطل 
سنة 1157 ه ( ۷٤1‏ م ) من أن يكون له السيطرة على فرنسا 
وشطر واسع من الانيا . واستطاع بيبين وهو الابن الآصغر لقارلة 
أن يدقع عن البابا عدوان اللتبرد (نك63۳٥ع120)‏ وكانوا بعاكسونه 
فى بلاده ‏ ايطاليا ‏ كما أنه هو الذى افتتح ثغر أربونة قصبة 
#العرب فى غالة . وقد كافأه البابا بأن خلع عليه تاج الفرنجة سئة 
01 م © وتم قص شعر آخر الملوك اليروفنجيين ويدآت الدولة 


(1) نسبة الى ميروقيج جدكلوقس (108883© ) مؤسس الدولة وهو قلوذية 
عند العرب ٠‏ : : 


(۲) أى فى أوائل القرن السابع الميلادى ٠‏ 
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الثانية لهم وهى الكارلو فنحية ههقنوهنهه2ة0) أو الكارولنجية 
(Carolingian)‏ 4 ” 


وحين توفی بيبين سنة ۱١١‏ هھ ( ۷٩۸‏ م ) القسمت الملكة 
بين ولديه كارل (اتهك5) وكارلومان (سقصداتقك) ولكن الاخ 
الأكبر وهو كارل تمكن من اعادة الوحدة الى البلاد بعد موت 
أخيه سنة ۷۷١‏ م وانصرف قارلة هذا الى الفتح والغرو فتمكن 
فى عشر سنوات من فتح أقطانية فقضى بذلك على بيت أوديس 
ثم توجه الى ايطاليا وكان اللنبرد لا يزالون على عدائهم مع اليايا 
فأزال ملكهم . ' 


وتوجه قارلة بعد ذلك فى أهم حملاته وكانت الى السكسون 
Sachsen)‏ - قهععه5) 2 فى أدغال ألمانيا » وكانوا لا يزالون على 
وثنيتهم يعبدون الححارة والأصنام وكان قتاله معهم أشد قتال 
بقودهم زعيم منلبه شديد المراس هو فيدوكند (widokind)‏ 9( 
وكان السكسون حين تتبدى لهم طلائع الهزيمة بسارعون الى التعميد 
والتنصير ولكبهم حين تذهب عنهم خيل اللك يرجعون الى 

وى احدى هذه المرآات فى ربيع سنة ۷۷۷ ( .11 ه ) وة 
. (توطع280) تلك الضاحية الحميلة التى ابتناها مندق قليل فى 
فستماليا (Westphalia)‏ آتته وخا من أمسيانية واستغرب 
الحاضرون الأمر قلاول مرة بطالعون وحوها وسصسحنا غريبة عليهم ؛ 

زفق او قيدوكئنت 5-0-5 ا فیتکئت (Wirtekent)‏ او فيتكند 


5 وما ورد بلمتن هو الاسم القديم‎ (Wirtekind) 


4 


بر على مسرح الأحداث فى الأندلس فى السنين الأخيرة من 
حياة عبد الرحمن رجال كثيرون قد ننساهم أو تنسى البعض منهم 
ولكننا لن ننسى سليمان بن يقظان الاعرابى الكلبى والى برشلونة 
والحسين بن بحيى الأنصارى والى سرقسطة وعبد الرحمن 
ابن حبيب الفهرى المعروف بالسقلابى )١(‏ لطوله وشفرته . وقد 
تجنب العلامة الهولتدى الكبير دوزى (26©5 80) الصواب عندما 
أضاف الى جملتهم آبا الأسود محمد بن يوسف الفهرى .. 
وسنعرف ذلك فى حينه . - 


لم يكن التحالف بين سليمان بن بقظان وهو رأس الفتنة وبين 
الفرنج حدثا جديدا فلقد بدأ سنة ۱۲۲ ه ( ۷١١‏ م ) أى منك 
خلصت أربونة لبيبين وقاربت حدود ملك الغرنج حدود والى 
برشوداونة ثم قوى التحالف سنة لاه! ه ( ۷۷٤‏ م ) © وكان 
عك ار حمن مشغولا اذ ذاك شثورة الفاطمى وبأمر اليمانية من أهل 
اشبيلية ولكنه أرسل قائده ثعلبة بن عبيد الجزامى الى سليمان 
يوسف الفهرى كان لا يزال يحمل ما طبع عليه الفهريون من عداوة 
مربرة ميسن الأند نس الحدتث . وببالع دوزىق حين بذكر أن 
السقلابى كان صهرا ليوسف متزوجا باحدى بناته ولم تنجد هذا 
الخبر تى المصادر القديمة التى تيسرت لا أما الحسين بن بحيى 


)١(‏ أو الصقلبى وقد أوردنا الاسم الأول لقدمه لأن الاصل فى الكلبة 
Ske (‏ ) وهى تعنى العبد باللفة اللاتيئية وأطلقت -على الشعوب التى 
سكنت شرق أوروبا قديما تحت سيادة الجرمان وقد تطورت هذه الكلمة 
فيما بعد الى ( 51872 ) وهى تعتى عبذ! أيضا فى اللغات الأوربية 
الحديثة ٠‏ 


والسقلابى هذا غر عبد الرحمن بن حبيب الفهرى والى افريقية الذى جاء 
ذكره فى الفصل الثانى من هذا الكتاب ٠,‏ 
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قهو من ولد سعد بن عبادة سيد الخزرج وصاحب وسول الله . 
ذم الک دووف فى ااا كل علون ید - 

كانت الإامرة قد ديرت فى دقة وعنابة فكان على سليمان 
بوصفه واليا على برشلونة أن يؤمن طريق الجيش الفرنجى الذى 
يقوده الملك بنفسه فى زحفه الى اسبائيا .. وساعده بأصحابه 
اليمانية المغاضبين لعبد الرحمن كما كان على ابن حبيب أن يأتى 
من أفريقية بعساكر من البربر الذين لم بكونوا على مودة مع الآمير 
يسيب فتنة الفاطمى > وأن برسواأ ابن حبيب بجنوده بساحل 
تدمير ب مرسية ‏ وبذلك تتشتت جهود عبد الرحمن © ويلتهى 
حكمه الذى قارب خمسا وعثرين عاما ...  ...‏ بوقبل أن نتابع 


سرد الأحداث علينا أن نفسر طبيعة الصراع بين العرب والغرئج 
فى تلك الحقبة البعيدة من التاريخ . 


اذ كان العرب حين تجاوزوا البرتات منذ سلين بعيدة مضت 
فانهم لم بريدوا بذلك الفتح المنظم الذى يقوم على استعداد حربى 
منظم وانما ارادوا .وهم خلفاء القوط فى أسبانيا ان بخلفوهم أيضا 
فى سبتمانيا ٠١‏ (تنشةتام»5) )١(‏ هذا من ناحية ومن ناحية 
آخرى كان على العرب ان بتعقبوا فلول القوط الهاربة فى تلك. 
البقاع قبل أن يستقر لها الأمر وتكون, شوكة أو عصبية فى ظهر 
العرب . كما ان المسلمين حين توجهوا شمالا أتما كانوا بربدون 
بذلك تقوية العصب وتجديد القوة وتوجيه الصراع .. وكان كل 
ذلك حيوية ضرورية للأجيال المتتالية بعد فترة تطول أو تقصر 
من الدعة والركون الى الراحة وانبساط الحياة . أو هى الرغبة 
فى الغزو والمغنم لأن العرب لم يستطيعوا أن يوجهوا ذلك الصراع 
الى أهل البلاد » فقد عاهدوهم وعاقدوهم على الجزية. 


)١(‏ أى أرضى المدن السيعة همها أربولة وى قاعدة الاكلييم وكانت سيتمانيا 
تتح القوط قبل فتح العرب للأند لسن 0 


۹۲ 


أو الصدقة .. فلم يجدوا الا أن بنسابوا شمالا .. بولكن فى حرص 
وحذر شديدين .. ثم عودة سريعة بخسائر قليلة ومغنم كبير ... 
وهذا ما حدث بالضبط طيلة اقامة العرب بجنوب غالة حتى القرن 
العاشر . 

وعلى هذا فان فتوحات العرب فى غالة لم تكن فتوحات بالمعنى 
المعروفه .. وانما كانت أشبه بالمفازى أو الغزوات التي عرفها 
الأوربيون برزية (28ه) وهى حروب صغيرة لا تغنى ولا تسمن 
من جوع .. وكانت معركة بلاط الشهداء هى احدى تلك الرزاا 
التى كالها المرب للفرنج. ولم تكن نضالا حفيقيا بين الهلال 
والصليب .. فقد حسيها العرب احدى مغازيهم التى اعتادوها 
منذ ازمان بعيد .. لكنهم لم بنهزموا كما يزعم بعض الور خين فى 
الشرق والغرب ...لهذا فمن الخبط والخطأ ان يشتهر'قارلة(الأول) 
فى التاريخ بالطرقة (نسلاءهمقةة) ذلك لأن المطرقة قد تكسرت مرات 
ومراك حين نام الروت غزواتيع ف غالة و عدي ركان قينا 
أن تستمر تلك الفزوات أمدأ بعيدا .. لولا ما حدث من هياج 
العصبيات فى بلاد الاندلس كما بينا .. اذن فالعرب لم بكونوا 
ليهتموأ بحبهة الشمال قدر اهتمامهم بأحوالهم وعوائدهم ق 
جزيرتهم وكان قارلة على العكس . 


كان قارلة الجديد هو أعظم ملوك أوروبا ن الزمن الوسيط .. 
وقد عر فه معاصروه بكارل أو كارولوس .. على حين عرف فيمابعد 
بشارلان ©ت#مسعتممط) أى شارل الأكبر .. وكان هو الذى 
آلت اليه مهمة الذب عن الصليب بين معاصرية .. سئما ملوك 
الروم قد رضخوا للجزية يدفعونها عن طيب خاطر لخلفاء 
والمغارب أمام زحف الهلال المؤزر .. ولذا صار على قارلة أن يظهر 
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محنتها .. وها هو ذا قد انتهى من أمر الكفار فى ألمانيا .. وكان 
عليه أن شتهى من أمر الكفار فى اسبانيا . 

ولكن كيف بأتى قارلة الى بلاد الجزيرة وهو لم بدعه أحد 
من أهلها .. فان الجلالعة عاهدوا عبد الرحمن وصاروا يؤدون اليه 
الجزية . كما ان التصارى الخاض عين لحكم المسلمين كانوا 
| بعيشون حياة رخية لم يعتادوها أيام القوط .. وقد سمح لهم 
العرب بعقد مجامعهم ومؤتمراتهم الدينية .. على أن يدفعهصوا 
الجزية كأهل ذمة مقابل اعفائهم من الخدمة فى الجيش .. كذلك 
لم بدع الفرنجة خليفة بنى العباس وعدو عبد الرحمن الأول ليرده 
الى 'الطاعة .. فان آأبا جعفر المنصور قد تلقى درسا ضمخته دماء 
العلاء بن مغيث وصحبه اليمانية .. وهو حين تراسل مع ملك 
الفرئجة السابق سنة 1٤۸‏ ه ( ۷٠١‏ م ) لم يكن ذلك تمهيدا لحلف 
أو توثيقا لعرى وائما كان كل ما فى الامر رجلا عظيما يبادل عظيما 
آخر كل احترام وتقدير .. ولم يكن يقصد التحالف .. وفرق 
بين التآلف ,واالتحالف اذن فان أحدا لم يدع قارلة سوى نفر من 
مراق المسلمين الذى خلعوا تعاب ألحياء وه وباعوا أوطانهم نيع 
الرقيق فى أسواق الفرنجة (0) . 


كان عبد الرحمن قد انتهى لتوه من فتنة الدعى اإلغاطمى حين 
وصله الخير برسو عيد الرحمن بين حبيب الفهرى على ساحل 
تدمير .. وأنه أعاد ما سبق وفعله العلاء فقد رفع اللواء الأسود 
وأعلن الطاعة لبنى الغباس ودخوله فى طاعة امهدى خليفة 
أبى جعفر () :. ثم أرسل على الفور الى حليفه سليمان بن بقظان 


)١(‏ من الذين يصورون الأمر وكأنه هوّامرة دولية ضشمة اشترك فيها 
العياسيون والفرنجة بكلر ١‏ ءاع»تا8 فى كتابه « هرون الرشيد وشارل 
العظيم » . : 


(؟)محمد المهدى بن أبى جعفر المنصورى ووالد هارون الرشيد ۱۵۸ ه/19اه. 


۹٤ 


بطلب منه تنفيذ ما جرى عليه الاتفاق .. وكان قارلة لم يعبر 
« انى لا أدع عونك 6 .. واغتاظ الرجل وعاد النزاع العديم بين 
القهرئة والكلبة .م ووتحف بحموعة الن حليفه السابق ,والعقى فى 
أحواز برشلونة .. قلحقت الهز بمة بالسقلابى + + وکر واجعا 
االى تدمير وقد ضعف جائبه . 


انتهز عبد الرحمن الدأخل الفرصة وسار الى غريمه وسميه 
ابن حبيب وقبل أن بهاجمه أحرق سفئه حتى يمنعه من الهرب . . 
فلاذ ابن حبيب بجبال بلنسية .. واستعمل عبد الرحمن الحيلة 
وجعل الف دينار أن يأتيه برأس ابن حبيب .. فاغتاله وجل من 
البرير وحمل رأسه اليه .. وعاد شرق الأندلس الى طاعة 
فى اة و وك الف الأول من فصول ا 


تقول الأسطورة التى ترجع الى القرن الثائى مشر بعد المسيح 
أن قارلة .. وقد أستولى على ما لا حصر له من املتدن والامم 
واللدان .. أشتدت الرغبة به الى الخلود الى الراحة َه وسبتما 
كان ذات ليلة قابعا برقب السماء رای الطريق سدأ قوق بلاد 
فريزدا وهى أقصى أملاكه شمالا » واتجه عبر السموات لجسو 
الجنوب »© ولم يرل بنحنى فوق الأرافى الشاسعة حتى استقر 
طرفه على جليقية التى تعع خارج الامبراطورية ©» ودهش قارلهة 
وعحجب .. وى رؤبا أخرى ادأه الرسول القديس حيمس » وقال 
له أن حثمانه الذى لا بعر قه المسلمون .ولا المسيحيون بر قد ف تلك 
الأراضى الناتية وآمسره أن بنهض فيستخلص حليقية من 
المسلمين .. دلم يلتفت قارلة الى الروٌياً ول الأمر »> وتكرر ظهورها 
ثلاث مرات وف الرابعة لبى النداء )١‏ . 


(1) واجع شارلان ٠‏ تأليف ديفر وترجية الدكتور السيد الباق العريتى د 
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كان ذلك فى ربيع سنة ۷۷۸ م ( 151١‏ ه ) حين سار شارلان 
عقب عيد القيامة من كاسينى قاصدا الجنوب > وانضوت تحت 
لوائه جموع عديدة من البافاريين واللثيرد والبرغنديين 
والأوستراسيين والبروفنسيين والسبتمائيين . وكانوا يسيرون 
جماعة فى صفوف متوازية ولكنهم لما وصلوا جبال البرتات تفرقوا 
ان قنع فواخد انعد طريق الغرق دة الدوق ر ارد : 
والتزم فى سيره ساحل البحر الى جرندة » على حين اتخذ الآخر 
طريق الغرب وقاده الملك بنفسه »> وسار فى الطريق الرومالى 
' القديم فوق أكام جان دى لابور الشاهقة التى تشرف على مفاوز 
ونسفال الوعرة على أن تعين سر قسطة نقطة للاجتماع واخترق 
شارلان بلاد البشكنس واستولى على عاصمتها بثبلونة » وما كاد 
يتحد الجيش من جديد ويقترب من سرقسطة حتى انضم اليه 
سليمان بن بقظان ٤‏ بعد أن قدم رهائنه ؛ وهم جماعة من الآعيان . 
والأكابر من بينهم ثعلبة بن عبيد قائد عبد الرحمن الذى سبق 
أن وقع فى أسر سليمان © وكان قارلة ينتظر آن تفتح سراق طة له 
آيوابها » ولكن شيمًا من آماله لم يتحقق . 


لم قتح الفرصة للحسين بن بحيى لكى بلعب دوره الا قبيل 
هدوم قارلة مباشرة © ولكن الحسين استعان بعصييته من أهصل 
المدينة والحجاز © وساعد سليمان فى نضاله ضد عبد الرحمن . 
ولكن حين اقتربت جموع الفرنج من سرقسطة لم بلبث إن انقلب 
على حليفه السابق » ولربما دفعته بقايا مروءة لا تزال تسرى فى 
دمائه ورثها عن جده العظيم سعد بن عبادة رئيس الأنصار » 
ولربما أبضا دفعته ظروف اخری اذ خاف أن يخرج على 
عبد الرحمن فيدخل فى نير الفرنج وطفغيانهم »© ثم أن قد قلع 
باللوقف الذى هو فيه واستقلاله عن كل من عبد الرحمن 
وشارلان 3 1 

انضمت سر قسطة الى معسكر عبد الرحمن فترة حصار قارلة 


15 


لها قأندها بحنوده واستطاعت أن تصير على الحصار أسابيع 
عديدة دون أن تطيع سنابك الفرنج © بل ان دفعة من أهالى المدنة 
الشجعان لم تلبث أن خرجت منها وردت بعض فيالق الجيش 
الحاصر عن أرباض المد نة ٠‏ ولكن ' شارئان لم رقع الحصار © 
وينما هو كذلك اذ أتته الأخبار من بلاده بأن السكسون قد 
انتقضوا وخلعوا الطاعة > بعد عودة زعيمهم الكبير فيدوكند من 
يلاد الشمال » وفتك الثوار بالنصارى ورجال الدين » كما أحرقوا 
الكنائس وذبحوا جنود الملك . وتفاقم الخطر ولم بجد شارلمان 
ذلا أن بكر راجعا الى بلاده فى بوليو سنة ۷۷۸ م ( شوال 151 ه) . 
أكنه لم بنس أن بأخذ معه سليمان بعد أن ظن أنه خدعه » كما خرب 
فى طريقه بنبلونة وغيرها من المدائن » وكانت من بلاد التبصارى 

وعاد شارلان من نفس الطريق الذى جاء منه > وهو الممر 
#لذى عرف فيما تلا ذلك من عصور بممر رون سغال والذى عرفه 
العرب بباب الشزرى ورسمه الشريف الادرسى ساب شزروا () © 
وكان الملك قد أوشك أن بجتاز الممر ويترك تلك الصخور العاصية 
الى سهول أقطانية الفسيحة » واذا بجلبة تعلو وكتيبة من المسلمين 
بقودها مطروح وعيشون أبنا سليمان بن يفظان تباغت موؤاخرة 
الحيش التى بقوددها هر ودلاند 1لم والى برطانية () 
ەە ؛ وهما لم تكونا وحدهما فان اليشكنس وکانوا حانقين 
عتسلن القرك فكر مع فاكم سلوثة اتسوا مع السلمين © 
وفوا بو عر ديش الفرض: ى هذا الثنمث الك يو .ءا وخر 
جماعة من كبار القواد وأص دقاء الملك بينهم انلم #اءوصث 
واجيهمارد 8886584 وهرودلائد الذى عرف فيما بعد برولان 


(1) الاسم اللاتيئى القديم للممر هو 5123586 Potts‏ ب. 


(۲) أو بريتون أو بریتانی وهى شيه جزبرة بالفرب من شمال فرنسا ومن 


م ۷ اعلام العرب ۹۷ 


, أو أورلاندوى “دا0 وتمكن مطروح وعيشون من استنقاك‎ R14 
+ أبيهما » ووضعا أبديهما على الغنائم التى كانت مع كتينة هرودلاند‎ 
ثم رجعا الى سر قسطة 8 ش‎ 


كانت الصدمة شديدة على نفس شاركان » لكنة لم م 
أن يتراجع ليقتص من الجناة » ويسسترد شرفه الذى أهين فى 
شعب زوتستسيفال . وأنكفا الأدباء والشعراع ق القرون 0 
يدبجون القصص وينشدون الشعر فى وصفا ما جرنى فى ذلك 
اليوم . ويطول بنا المقام لو تحدثنا عن أجمل تلك الأساطير وأبرع 
تلك الآغنيات وهى أغنية رولان 4صهامظ de‏ مسوا الشهيرة » 
وقد نظمها راهب نورمانى فى القرن الحادى عشر من وحی ماساةٌ 
رونسسفل »6 لتصبح زادا يدفع حماسة هؤلاء الذين اتخذوا 
الصليب > واتجهوا الى المشرق لاغتيال الأراضى المقدسة فى 
الجملات: الصليبية المعرروفة . وفيما يلى ترجمة لبعض أبيات هذه 
الملحمة عن النص الانحلیزی لدوروثى . ل ٠.‏ سيرز . 


NAS 


وران ا دق سواف ارج آل فرنسا 

وعندما أكون فى لاءون فى ضياعى الخاصة 

سوف يانى الى كثيرون من الممالك الأجنبية والشعوب الأخرى 
ويسألون أين هو ذلك القائد المظيم . 

| a Dh واخبر‎ 

لقد عدن عل ان اففى شوق :عاق المزكن فا 5-5 
ولن انقطع يوما عن الحزن والبكاء » . 


۹۸ 


س ۹ء س 
« رولان يا صدبقى : أيها المقاتل الجسور والشاب الطيب 
عندما أكون فى ايكس )١(‏ تحت سقف كئيستى . 
سوف لأتينى كثيرون ويسألون عما جرى 
وحينئذ سوف أخبرهم بالحقيقة المرة : 
مات حبيبى الذى ذخضع شعوبى كلها | 
سوف يشق السكسون عصا الطامة ضدى 
والمجريون والبلغار وغيرهم من أعدائى 
سوف بقصدونهم من روما وبالرمو وأبوليا 
والعصابات الأفريقية رويصرخ البحارة 
هنا تتجدد متاعبی وشقائى 
أبن هى تلك العزيمة لتقود جيوشى بعد ذلك 
منف أن مات ذلك الذى يقودنا جميعا ألى النصر وأ أسقاه 
لفرنسا الجميلة كم أنت موحشة . 
وكم آنا تعس مكدود وددت لوقضيت أيضا » 
وأخذ شارل يمرق لحيته التى وخطها الشيب . 
وينشف شعره بكلتا بديه من جذوره . 
وأغمى على مائة ألف فرنسى . 

دا ء.|؟] ب 

« رؤلان با صديقى أسبغ الله عليك من نعيمه 
وأودع روحك فى الجنة المباركة 


(1) اختصار ايكس شابل8822616) .اهلف وهى آخن . 


۹۹ 


ذلك الذى ذبحك قد ذبح فرنسا أيضا 

کم سلع حزنى وددت لو مت 

تعسا لأهل بيتى الذين يهلكون فى الذب عثى 

أدعوك باربى با من تستند الى صدر العذراء 

تنترع روحى من بين أضلعى 

وأوضع معهم فى جوارهم حيث يسكئون 

ويرقد جسدى تحت التراب مع أجسادهم » 

وسكى شارل وينشب أظافره فى لحيته الفضية . 

وهنا قول دوق ايمون : « ان شارل فى حزن عميق » () . 

وعزم عبد الرحمن على التوجه شمالا فان الحلف غير المكتوبه 
ا ا ل لمر ان 
ES O oS‏ 
ار دهي فتن صغيرة لم بجر اعدادها بنظام كت أسبابها 
ا ل ا ار لق جك 
الذين وجههم لقتال الفاطمى ولكنه لم بلبث أن أنضم البه ¢ فلما 
فشلت ثورة الفاطمى لاذ دحية بالهرب ألى بعض حصون الميرة » 
فوجه اليه عبد الرحمن شهيد بن عيسى بن شهيد فقتله وكان 


(۱) 5۴۳ وهو شعب رونسفال الذى قدمنا الحتديث عله ء 

3( تر حمت السيدة دورو لی سايرز هذه الأنشودة عن الأصل القرئسى القدم 
ونشرتها سلسلة البنجوين "أاع٥٣‏ وقدمت لها بالحديث عن جو الملحمة وملامج 

(۳) أو وجيه والأصح كما بالمتن 


١١ه‎ 


ابن شجرة البرنسى بمورور وكان أيضا من رجال عبد الرحمن من 
لدن دخوله الأندلس ثم لم تعجبه الحال » خاصة بعد مقتل شقنا 
فقتله » وثار بطليطلة القائد السلمى وكان من حاشية عبد الرحمن 
ثم خالفه فى بعض الامور وفاضيه فسير اليه الأمير حبيب بن عبدالملك 
فحاصره فى طليطلة ثم قتله سنة 1519 ه . وثار بالجزيرة الخضراء 
الرماحس بن عبد العزيز الكنانى )١(‏ » قذاهمه عبد الرحمن بنئفسه 
قبل أن يستكمل أهبته » فعبر البحر الى المشرق . 


استراح عبد الرحمن واعتزم الخروج الى الصيد› قانتهز نفر 
من أقاربه واصدقائه فرصة خلو قرطبة من أميرها » واجتمعوا على 
الخلااف > وهم بحي (؟) بن زد بن هشام االمعروف باليز دی 
وهو أبن عم عبد الرحمن وعبيد الله بن أبان بن معاوية وهو ابن أخى 
عبد الرحمن وشاركهما فى الأمر أبو عثمان عبيد الله بن عثمان 
الذى كان قد سخط من سيله ما فعله بابن أخته دحية . وبيئما هم 
قد اجتمعوا دات مساء يدبرون أمرهم » اذ تدلى أحد موالی‌عبید الله 
ابن أبان من سور القصر وكان قد سمع كل شىء » واقبل الى بدر 
وكان هو القائم مقام الأمير وأخبره بما جرى ولا علم الآمير أرسل 
من ققلبض على المتآمرين قبل أن يبارحوا بيوتهم وقتل ابن عمه 
وأبن آخيه وتتبع الباقين » ورفض أن يفعل مع أبى عثمان ما فعله 
أبو جعفر المنصور مع أبى مسلم الخراسانى »© قاعتزل الرجل 
السياسة وظل ف داره حتى مات . ۰ 

بعد أن أنتهى حزن عبد الرحمن لغدر الأقارب والأصدقاء 
اتجهت نيته الى أن يعبر الى الشام ؛ وبعيد دولة بنى أمية فى بلاد 
الاسلام » وأعد السفن اللازمة لذلك بالفعل › ولكن الرجل لم يلبث 


() ف بعص المصادر الدماحس ٠‏ 
(؟) أو هيت السلام كما فى « نفح الطيب » ء. 


1١١ 


أن عدل عن رابه ©» وارتضى الأمر الواقع الذى اختاره التاريخ له > 
وها هو قد انتهى من توطيد نفوذه فى الجنوب »© وكان عليه أن 
يكسر شوكة الفتنة التى أبنعت وترمرعت فى الشمال منذ ما يقرب 
من عشر سنوات . 


كان سليمان بن يفظان قد آفلت من حبس شارلان وعاد ألى 
سر قسطة > لكن الحسين بن بحيى وهو حليقه القديم آصبح سيد 
الموقف » قدس عليه من قتله بالمسجد يوم جمعة بينما كان يصلى ) 
رهينة » فارتحل عنه الأآمير » وأتيحت له الفرصة فى عودته لأن بغزو 
البشكنس »© فخرب أقلاع بنبلونة حتى لا تكون رأس جسر للغرنج © 
وقعل مثل ھا بقلهرة وبقرة ( فكيرا ) واجحتباح شر طالية 
Cerritania‏ 0 وأحبر أميرها الذى كان محالقفا للفرنئج على الدخول 
فى طاعته وأداع الجزية ثم عاد ألى عاصمته منصورا 8 


استطاع عبد الرحمن أن يقص أجنحة كل من الحسين بن بحيى 
وشارمان » وعند ما عاد الحسين الى الغدر بعد أن فر ولده سعيد 
أثناء عودة الأمير الى قرطبة اكتفى بان سير غالب بن تمام بن علقمة 
الى الثغر سنة م١‏ ه ( ۷۸١‏ م ) فأسر جماعة من أصحاب الحسين 
منهم أبنه يحخيى وسيرهم ألى سيده فقتلهم واستمر على حصار 
الح 


كانت حملة غالب بن تمام مقدمة للحملة الكشرى نعو دها االأمير 
بنفسه ولكن أعوان الفرنجة فى قرطبة حاولوا تعويشها لحين معاودة 
شارلان الغزأة فى الاأندلس وقام عيشون بن سليمان بمحاولة بائسة 
(1) هذا هو الاسم اللاتينى أما الاسم الأسيائى قهو Cerd41a‏ 


دا 


لاغتيال عبد الرحمن بسكين كانت معه لکن آمره الكشف وقتل ثم 
صلب على النهر فى قرطبة . وبدآ سير الحملة وحاصرت سرقسطة 
حصارا عنيفا »> فنصب عبد الرحمن عليها ستة وثلاثين منجنيقا 
حتى ملكها عنوة » ووقع الحسين فى الأسر هو وجماعة من أعوانه 
فقتلهم عبد الرحمن أقبح قتلة وفر ابنه سعيد »؛ وأصبح ثعلبة 
ابن عبيد واليا على المدينة بعد افتدائه من أسر الفرنج .. وعادت 
سر اة إلى هة هد الجن راتت لام ارق اا 
الأندلس .. فقد وحدوها لعمة صعبة عسيرة اذاق !! 


لام 


2 


خر الط ر 


مؤامرت الأقرباء ب عودة آبى الأسود 
الى الثورة ومقتله سئة 154 ه - ماساة 
يدر اتمام البناء الجلائقة يرسلون 
الجزية الى عبد الرحمن ‏ شاركان يطلب 
الصاعرة ‏ موت عبد الربحمن سئة 
۲ هاء 


« انما تعستا آولا لنستريح آخرا » 
وما آرانا ١لا‏ فى اشد مما كنا )) + 
بدر 


ىو 


26 


كان عبد الرحمن قد اعتاد فى سالف أبامه أن بواجه غدر الأعداء 
ثم غدر الأصددقاء وكان عليه الآن “أن بواجه غدر أقرباثه وأهل بيته ) 
وقد بدأ ذلك منذ ثلاث سنوات حين تامر عليه أبن عمه وابن أشيه 
العزير الذى فقده ابان الفتنة الكيرى قى بلاد المشرق »4 ولم يكن 
عبد الرحمن سهلا فى حسابه فقد أورد المتآامرين موارد اموت . 
وها هو الآن قد انتهى من أمر الخوارج فى الشمال القاصى ؛ وعاد الى 
قرطبة منصورا ؛ ولكنه ما كاد سستقر بالرصافة حتى أتاه من أعلمه 
بخلاف واحد من أهل بيته المقربين اليه وكان عزيرا عليه »© وهو 
الغيرة ابن آخيه الوليد » ذلك الأخ الذى بقى له منذ سنين الجهاد . 
وزادت الام عبد الرحمن عندما عام بموالاة الثاثر الجديد وتواطثه 
مع ولحد من أبناء أعدائه وذريتهم ¢ وهو هذيل نن الصميل 
ابن حاتم > وكلنا بعرف كيف كان عبد الرحمن مع أبيه . ولشد 
ما كان حزن أميرنا وهو يأمر بابن أخيه الى القتل جزاء اجترامه 
وغدره النممة التى أنعمهة الله عليه » وانكفا والحزن يملأ قلبه نامر 
بان بسير أخوه الباقى له على هذه الدنيا الى العدوة مع أهله 
وولده » ولكنه لم يتس أن بجهزه بعشرة آلاف دنار » حتى بجعله 
عزيزا فى دبار الغربة » ولا يجعل أمية.قسأل وهى على الدوام تعطى . 


3115 


ذكرنا فى مبحث فائت أن عبد الرحمن لا أمر بقل أبى زيد 
عبد الرحمن بن بوسف الفهرى ها جرى من انتقاض أبيه أشفق على 
فتحصن بها » وسار اليه تمام فحاصرها حتى سلمت وحیء 
بأبى الأسود ثانية الى الحبس > وها هو الآن قد مرت عليه سنون 
تزند على الربع قرن » وقد بدا عليه أنه صار شيخا كبيرأ لا يتوقع 
منه شر © ولكنه لم يكن كذلك . 

كان أبو الأسود على قدر کر من الدهاء والمكر وسعة الحيلة » 
فتعامى فى حه وصار لا تطرف له عين » وبعى كذلكدهرا طويلا» 
يفضى الى النهر > ويخرج اليه المسجونون فيقضون حواتحهم ٤‏ وكان 
الو كلون بهملون أمر صاحبنا لعميه » وكان هو يتمادى فى الضحك 
عليهم ۾ فکان اذا رجع من النهر قول « من ندل الأعمى على 
موضعه ؟ !! » فی احدى هذه المرات لقى مولى له على شاطىء 
النهر » واتفق معه على أن يأتيه بخيل يحمله عليها . 'فخرج يوما 
ومولاه ينتظره قعبر التهر وبضربة أو اثنتين من ساعديه اللذدن 
لم بنهكهما الزمن وصل الى الشاطىء الآخر » وركب الفرس ولحق 
بطليطلة » حيث لا يزال له بعض الصنائع هناك . 


لم هنا لعبد الرحمن بال حتى خرج من قرطبة فى افو غريمه » 
فالتقيا على الوادى الأحمر بقسطلونة » واستمر القتال بينهما ؛ حتى 
انهزم أبو الأسود » وسقط على أرض العركة أربعة ا من 
. أضحاية © سوی من تردى ف اهر أو هلك فى الهاوی . وأتعه 
عبد الرحمن بقتل من لحق به حتى جاوز القصر الأبيض واقترب 
من بلاد الجلالقة » فتركه عبد الرحمن وعاد الى قرطبة » ولحق محمد 


1۹¥ 


بقورية » ثم غاود عبد الرحمن مطاردته سنة 1311 ه »؛ ففر الثائر 
أمامه » وانحاش وحده فى غياض وقد تفرق عنه أهله واصسحابه 
حتى مات منقردا محسورا . وقام بأمره بعدة أخوه أبو القاسم © 
بيد أنه لم تكن له طاقة بعبد الرحمن » فاستسام له وقيل قدم بغير 
أمان فعقتله . 


وكانت تلك آخر حروب عبد الرحمن © وها هو الآن يقترب 
الآخيرتان من عمره أن تمر به بعض المتاعب »© فقد خرج عليه بنو نفزة 
وهم أخواله ولكن الؤامرة تكشغت قبل أن تستفحل © فأوقع بهم 
1 وقتل فيهم وشردهم .. كما قدر له أخيرا أن بختصم مع واحد من 
أصحابه هو أقربهم الى نفسه وأنغذهم الى فواده بدر !! .. 


من كان نظن أن بخونه مولاه الأمين . . كلا !! ان هذا لم بحدث 
سنين عدة براوده الأمل بى أن سسككين الى الراحة وثوب الوأ 
الدعة أو كما قال « انما تعبنا أولا لنستر بم آخرا ٤‏ وما أرانا الا ف 
أشد مما كنا !! ) . 


وكان بدر قد لبس لباس الكفاح حتى بانت خروقه ©» ووهنت 
عظام الفارس النبيل بعد أن غادره الشبابه منذ بعيد » فاستمع الى 
آهل الخلاف دون أن كون منهم وسكت بعد أن سمع »© وحاول أن 
بعدل من سياسة الأمير حتى بيعم السلام أنحاء الحزيرة > ولكن 
عبد الرحمن كان له رأى آخر »© ورأى أن ما قاله بدر قد کون له 
ثر فى المستقبل » فعفا عنه لكن جافاه وفارقه » وقذف به من أعلى 
المنازل » وأقصاه الى الثغر » لا ليتحطم وانما ليستقر فى منزلة أعلى 
من القاع ؛ أشفاقا عليه من الرضوض والأوجاع © وهو بعد سمير 
حياته ورفيق صباه .. وعاش بدر ما تبقى له من عمره يتذكر الايام 
الخوالى ويتحسر عليها ويتقوت منها . 


١١م‎ 


واتنصرف عبد ال رحمن فى أبامه الأخيرة »> وبعد أن سكنت الفتنة 
وانتهى النضال يشيد تلك الحضارة التى استمرت من بعده قرونا 
عمديدة وكان قد بدأ قبلعشر بنعاما فىبناء السور الدائر حول قرطية» 
.وقد اكتمل بناؤّه فيما تلا ذلك من أعوام كما شاد الرصافة مدينته 
الجميلة » تشبها برصافة جده هشام ؛ هنالك فى الجانب الآخسر 
البعيد من بحر الروع . وانكقاً الآن على اتمام « الرتوش » الأخيرة 
.من قصره المنيف الذى ابتناه بها . كما شرع فى بناء المسجد الجامع 
فى حاضرة الأمارة وجعله عاى نسق جامع أجداده فى دمشق 
'الفيحاء » ولكنه لم بقدر له أن بعيش حتى كتمل بناؤه » فقد كان 
ذلك من نصيب ولده وخليفته هشام الرضى . 

كانت بلاد الأندلس قد أذعنت قاصيها ودانيها لرابات ى أمية 
بولأمير بنىئ آمبة العظيم » وكان النصارى فى بلاد الحلالقة قد اعتر فوا 
له بالسيادة والتفوق معا منذ عهد فرويلة بن الذفونش وفى عهود 
خلفائه أورال وشيلون 5168 وأذفونش ثم مور قاط 25ں 
وقد رضخ هذا الآخر الى الجزية يؤديها الى عبد الرحمن مائة . 
عذراء من زبدة بنات قومه حسلئا وبهاء وفتنة > قملأن قصر الامارة 
حياة وبهجة وبشاشة > وأعدن الى الأمير الشيخ بعضا مما فاته 
من دماء الشاب التى بدأت تتسرب عنه منذ سنين . 


وها هو ذ1 قارلة العظيم ‏ شارلمان ‏ طاغية الفرنج وأعظم 
ملوكهم يعمل لعبد الرحمن الحساب الأوق » فحصن الجهمات 
الواقعة على الحدود مع المسلمين وملأها بالمقائلة كما جعل من 
#قطانية ومستمانيا مملكة واحدة »> وحمل عليها واحدا من أبنائه 
هو لودفيج ع »ةا )١(‏ الذى ولد أيام الكارثة الكبرى عند 
بوابة الشزرى . ولكن ذلك لم بنفعه وها هو الآن يرضح 
فعبد الرحمن الذى أذل كبرياءه » ويخاطبه ‏ كما تقول روابة 


! ٠. أو لويس 8اصا المعروف فى التاريخ بالتقى وهو خليفة شارلان‎ )١( 


۹ 


أبن حيان موّرخ الاندلس القدم .. بدعوه الى السلم والمصاهرة 4)۷ 
تاجانه عة الرحمن: الي الب راان الال كه فن 
المصاهرة . 

وكان عبد الرحمن صادقا كل الصدق فى اعتذاره > فانه قد. 
عاش حياته للكفاح قلما انتهى انتهت ؛ وهو الآن فى سريره بقصر 
الامارة » وقد أحاط به آولاده وأهل بيته وكبار رحال دولته . وقد. 
شمل الجميع سياج من الألم والقلق والشجون © ينظرون الى, 
الأمير ولا يدرون ما يقولون ولا ما يفعلون .. 

ولربما كان الأمير ستطيع أن بخرج من آخر معارك حياته- 
منتصرا ولكن .. هيهات . 

وى بوم الثلاثاء لست بقين من ربيع الآخر سنة 1۷١‏ ه 9)» 
( ۲ أكتوبر سسئة 78 م ) غادرت روح الأمير عبد الرحمن بن معاوية. 
أبن هشامهذا الجسد القوى الىمكان بعيد بعيد » لا بعر فهانسان .. 
وصلى عليه وئده عبد الله )١‏ وأخف البيعة لهشام > وكان اذ ذاك. 
بماردة » وكتب اليه يموت أبيه أمير الأندلس العظيم وبالامارة » 
فلحق هشام بقرطبة ولم بقدر له أن بحضر دفن أبيه آذ كان قد 
تواری فى التراب . | ا 


ا قد تزوجت بعد 5 
(۲) وقيل لعشر خلون من جمادی الأولى نة e ۷٣‏ كما قيل توق 
ست ۷۱ والأصح كما بالمتن ٠.‏ 


9) المعروت بالبلتسى . 
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الفصل لماش 
م ييح سس ي 


` تست رر ت4ر 


وراثة عبد الرحمن ‏ ظروف عصر هد س 
تقواه ‏ جهاده - تسامحه مع التصارق ب 
حيه لاقاريه ب احسانه الى أصدقائه ب 
وصف أبى جعغر اللصور له ب شجاعته 
وقيادته ب طبيعة الحاكعم ب عستله س 
حزمه ‏ معاملته للأعبناء ‏ عد الرحمن 
الشاعر ب تنظيمه للدولة مس الجيش 
والأسسطول ‏ الدور الحكومية ب سور 
قرطبة ‏ الرصافة ‏ القصر - الجامع ‏ 
الدولة الأموية بعد عد الرحمن ٠‏ 


11 


« صقر قريش !! 
عيد الرحمن بن معاوية الذى 
عير المحم وقطع القفر + + 
وافنئح الثفور وقتل الارقين 
وأذل الحصابرة الثائرين ) ٠.‏ 


أبو جعفر النصور 


2 7 


وبعد .. فقد كانت تلك هى سيرة عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام .. صقر قريش والداخل من ينى أمية أرض الاندلس 
والأول فى أمرائها العظام >٤‏ أحد كبار رجالها وهم عبد الرحمن 
ابن معاوية وعيد الرحمن الناصر والمنصور بن أبي عامر . 

كان مديد القامة نحيف القوام أعور أخشم له ضغيرتان أصهبه 
خعيف العارضين له خال فى وجهه . 

أبو زيد وأبو المطرف عبد الرحمن .. كان أمويا » ورث كل 
ما ينبىء عنه ذلك الأصل > والفرع لا يغيب عن الأصل كثيرا .. 
وبنو أمية منذ أن غاضب جدهم عمه هاشما وبدآت العداوة بين 
البيتين القرشيين )١(‏ كانت لهم الرئاسة السياسية فى بنى كنانة > 

: صور المقريرى هذه العداوة فى بيتين‎ )١( 
عبد شاسمس اضرمت لبتى ها شم حريا یشیب مھا الول‎ 
فابن حرب للمصطفى وابن هند لعيسلى وللحسين يزيد‎ 


1۲ 


بينما كانت الرئاسة الروحية لبنى هاشم © فكأن بيتى عبد مناف 
قد تسئما مدارج المسيادة والتفوق 2 قبائل العرب. . 


ولعل أظهر ما تدل عليه تلك الرئاسة السياسية ما قد عهدنا عن 
أبى سفیان بن حرب من عداوة مريرة لمحمد رسول الله » وكيف انه 
قاد الحرب فى أحد وانتصر » ظل ثابتا على ما قد ارتاه واعتقده > 
حتى شارفت سيوف الله أم القرى > هنالك أرغمته أحوال السياسة 
على أن يساير مد الاسلام وقد تكسرت أمامه جيوش الكفران . 
كما أن ولده القدير وقف بازاء خليفة رسول- الله وابن عمه موقف 
الطود لا بلين أمام عدبوان ا يت ا 
من نصر موّزر وغآبة سعيلة . 


ولو نحن تتبعنا فروع الشسحرة لراعنا مروان وهو شيخ 
بنى أمية ومحدد دولتهم > وعيد الملك قاهر الزبيريين وأهل الحجاز 
والوليد فاتح أسبانيا وتخوم الصين > وأخيرا مروان بن محمد الذى 
صمد أمام الأعلام السود لا بتحرك .. ولكن قضاء الله لم يكن 
بحاأشية . . : 


وكان عبد الرحمن قاسيا » ولكن ظروفه كانت ترغمه بذلك > 
فهو قد درج مدارج الطفولة فى عصر هشام © فعاش 'حياة تحيط بها 
أسياب الرفاهة والدعة فى بيوت السادة الغطارفة الأماجد »> وكان 
سيدا بأمر فيطاع وهو بعد لم يبلغ مبلغ الرجال ولكن الأحداث 
والخطوب تداعت على أسرته منلذ أن قبض جده هشام » واضطرب 
أن بى امية الى ان انرلهم الله من مكانهم العالى » وصاروا فى جملة 
الرعابا ©» 7 تتعقبهم خيل بنى العباس طالبة ثأر الحسين وزيد وبحيى 
أبن زنك .. e‏ الامام » وخاضت هذه الخيل فى دما 
بنى أمية .. ولكن واحدا متهم حمل حياته على ساعديه © ولاذ بعد 
أن قطع الفياق والفلوات بمكان ناء » بعيد فى مغرب الأرض » حتى 
لا تناله أبدى العباسيين . 


م - ۸ اعلام العرب 1۳ 


. لا عجب اذن أن يكون عبد الرحمن بهذه القسوة التى عدها 
.كتاب الفرنج وبخاصة الفرنسيين فى مثالبه ومثالب أسرته » فهو قد 
:راض القفار وحيدا بلا عون ولا سناد اللهم الا من بعض أهله ومواليه» 
'فجدد لاحداده دولة بالأندلس ؛ وأراد أن بحفظها من الاغتيال 
' ما صار الحال فى بلاد المشرق . وهو لم يكن كيزيد حين غدر 
ابن يوسفب يقطع الرءوس بعد أن أبنئعت وحان قطافها , ولم نكن 
.رفعت الرابات الود . ولم يكن عبد الرحمن كشاركان الذى ذبح 


0 أربعة لاف وخمسمائة من السكسون ذبم النعاج ف لوم واحد 


.وهم عزل من السلاح > لأنهم وفضوا أن بخرحوا عن عبادة الأصنام 
الن دين السيق السب (0: 

وعلى ذلك :قان عبسد الرحمن لم يكن كما وصفه دوزى كبير 
مؤرخى الغرنج حين بقول : 

1 « كان هم عبد الرحمن الدائم أن يتدبر أحسن الوسائل فى اذلال 
العرب والبربر الى الطاعة » وأن بلزمهم بالتعود على النظام والسلام » 
ولأجل هذه الغاية لجأ الى كل السبل التى لجا اليها ملوك القرن 
محزنة تلك التى أوكلت الى خلفاء عبد الرحمن » لأن الطريق الذى 
رسع لمن موس الأسرة اذى الى طشان ا انه من ليق 
العنئف والطفيان. ثمة ف تاحنة ¢ 7 الباحة الأخرى کان يوجد 


'قر دشن بين الآدب وا 6 Li‏ السكسون:" قفد غدر بهم شارلان ف مذبحة 
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بوكانت الاندلس تموج بالعصب من قيس ويمن ومن عرب وبربن 
ومن مسلمين وتصارى :+ وكانت هذه الأضداد ف حروب وكفاح 
مذ خاض طارق مخاضة الفتح . وصار عبد الرحمن فى حيرة > وكان . 
عليه أن بقطع رءوس الفتنة قبل أن تضيع رعوس كثيرة لم تلبس | 
لباس الفتنة . وكان عليه أن يتعقب الصليب © وهو يأوى الى 
حبال جليقية البعيدة 5 كما کان عليه أن بكر شوكة شارلان ومن 
شايعه من خوان المسلمين مرة ومرة . وكان عليه أن يجابه معاصرة 
الكبير آبا جعفر المنصور © وهو قابع فى بغداد بدبر كيف يرمى صقر 
قريش »؛ حتى بکسر چناحه وبهوى من علياثه .. وكان عليه آخيرا : 
أن بجابه غدر أصدقائه وغدر أقرباثه » وفى ذلك حديث يطول , 


| كان عبد الرحمن رجل الله المخلص لدينه المجاهد فى سبيله ء 
ونراه فى نقش خاتمه « بالله شق عبد الرحمن وبه يعتصم 4 . 
و« عبد الرحمن بقضاء الله راض © ونراآه يوام اللاس فى الصلاة » 
ويحسن الى رجال الدين ويصلهم » وهو الذى بدا بنيان المسجد 
الأموى الكبير . ودفعه ما طبع عليه من دين ,وتقوى الى أن بقدم . 
ولده هشاما على ولده سليمان وهو الابن البکر » لأنه کان كما بذكر 
الؤرخون « احسن الناس وجها وأشرفهم نفسا »> الكامل الروءة 
الحاكم بالكتاب والسنة » الذى أخذ الزكاة على حلها ووضعها فى 
حقها » لم بعرف عنه هفوة فى حداثته ولا زلة فى صباه »6 . 


ونرى عبد الرحمن يعشق الجهاد » فقد دقع الى أربونة » وهو 
لا يرال فى إول نضاله كتيبة من جنوده » لترد عنها عدوان الفرنج ء 
مع حاجته الى هؤلاء فى ردع الخوارج واهل الفتئة . وترأه حين 
أن بعيش أطول مما عاش »© فلربما جعل اسبانيا كلها » واقاد خلصت 
لدين الله الحق . ولكن عبد الرحمن مغ حبه للجهاد لم يك قاسيا 
بع التصاق نقد إبين العم لمعم وتسم وام أجل معو 
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ما فعله الملوك: الكاتوليك )١(‏ مع أ لسلمين بعد زوال ملكهم » وسمح 
لهم نقد مجالسهم الدنية كيف شاءوا وحيث نشاءون © من ذلك 
كل خدن EET‏ رذرد بق الطيلطلى E Toletan us)‏ 
وهو موّرخ اسبانى مسيحى قريب الى عصر عبد الرحمن نصف 
أمير المسلمين بأنه عادل ٤‏ وكفتنا مقالة رذريق . 
وبنى أبيه » وها هو ذا قد أتاه بنو مروان من أصقاع الأرض بخطبون 
عنده الملحاً والملاذ . وكان أمير بنى أمية وفيا لأهله » وقد أثر عنه أنه 
قال ٠‏ « أعظم ما أنعم الله تعالى به على بعد تمكنى من هذا الأمر ) 
القدرة على أنواء من بصل الى من أقاربى والتوسع فى الاحسان 
اليهم 4 وكبرى فى أعينهم وأسماعهم ونقو سهم 6 بما بمتنحنى لله 
تعالى من هذا السلطان الذى لا منة على فيه لأحد غيره » . 
فياز متنا أودى بأهلى ومعشرى 
لقد صرت فى أحشائن! لاذعا جمرا 
وبرداد دهر السوء غشا وظلمة 
8 ا ال ا 
00 د سو 
000 


(1) فردينائذ (0صقدتلعة) وايرابلا (1536193) وثيليب الثانى(11 «تللئط©) 
حر 

(5) أى هجين وهو من كان أبوه عربيا وآمه من الموالى ( أجنبية ).. 

(۲) السيد المقدم فى الأمور العظيمة . 
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وحبنا فألفينة الكرامة والت ا 
فنحن حواليه النجتروم تجمعت 
الى البدر حتى صرن من حوله حجرا 
وحين تآمر عليه ابن أخيه المغيرة بن الوليد مع هذيل بن الصميل 

بطش به عبد الرحمن » ولم يكن يستطيع غير هذا لكنه تألم وقال ٠‏ 
والنعمة » وخاطرنا بحياتنا »> حتى اذا بلغنا منه الى مطلوبنا وسر 
فيما أفردنا الله تعالى به حتى أمنوا ».وردت عليهم أخلاف التعم »)١(‏ 
منحه الله تعالى » فخذلهم بكفرهم النعم »© اذ أطلعنا على عوراتهم > 
فعاحلناهم قبل ان يعاحلونا » وأدى ذلك الى أن سا ظئنا فى البرىء 
منهم » وساء أبضاظنه فينا » وصار بتوقع من تغيرنا عليه ما نتوقع 
نحن مله ) 5 
تراه حين استقرت اليه الأمور بحعلهم السسادة » ولكنه حين خرجوا 
عليه لى تل القبيد ری مروا من ذلك فى بدن واب تمان 
وعبد الله بن خالد وتمام بن علقمة وحيوة بن ملامس وغيرهم كثير بن . 
وهو يقول في صاحبه الأخير وكان من أقربهم الى قلبه » ثم خرج 
عليه مرة فصفح عنه » وخرج عليه أخرى فغير صفحه . 
غلا خر ف الدنيا ولا فى نعيمها 

اذا غاب عن ھا حيوة بن ملامس 

)1( الثم الكثرة . 
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خو السيف قارى الضيف )١(‏ حقا براهما 
عليه وتاق الض سيم عن كل باس 

وانشا عبد الرخمن دولته »> وكان مثله فى ذلك معاوبة 
ابن كبن .سفياق ١‏ ولكق عق الرخسن اننا ذؤلته:ى ظرو ف أسوا 
من ظروف هذا الآموى الكبيير »> فقد هلك على بن أبى طالب وكان 
العقبة الكأداء فى سبيل معاوبة + أما عبد الرحمن فقد ظل أعداوه 
بمشون فى هذه الدنيا حتى سلتين قبل رفعه . وقد شهد بذلك 
أبو جعقر المنصور > ورأيئاه فى بعض مجالسهة بتحدث أصحابه : 
« أخيرونئى من صقر قرش من الملوك ؟ » قالوا : « ذاك 
أمير المؤمنين راض اللوك وسكن الزلازل وآباد الأعداء وحسم 
الآأدواء » (؟) قال : « ما قلتم شليئا » قالوا : « فمعاوية » قال : 
« لا » قالوا : « فعبد الملك بن مروان » قال ٠‏ « ما قلتم شسيئًا» , 
[قالوا : « با أمير المؤمئين . فمن هو ؟ ؟ » قال : « صقر قريبش 
عبد الرحمن بن معاوية الذى عبر البحر وقطع القفر > ودخل بلدا 
أعجميا منفردا بنفسه » فمصر الأمصار ) وجند الأجناد ودون 
الدواونن © وأقام ملكا عظيما بعد انقطاعه بحسن تديره وشدة 
شكيمته . ان معاوية نهض بمركب حمله عليه عمر وعثمان وذللا له 
صعبه » وعبد الملك ببيعة أبرم عقدها » وأمير الؤٌمئين بطلب عثرته 
واجتماع شيعته » وعبد الرحمن منفرد بتغره مويد برأبه مسه 
لعزمه »> فوطد الخلافة. بالآندلس © وافتتح الثغور .وقتل المارقين ؛ 
وأذل الحبابرة الثائرين » . 


الطويلة التى يقول فيها : 
)١(‏ أى الدای بکرم ضيوقه ٠‏ 


(۲) جمع داع وحسم الأدواء أى عالجها . 
(5) الولايات الاسلامية . 


00 


بها اليائس مت قبل الممات ' أو اذا شئت حياة فالرجا 
لا بيضق .ذرعك عند الآزمات.. ان هى اشتدت وأمبل فرجا 
ذلك الداخل لاقى مظلمات لم بكن. يأمل فيها مخرج! 


وعبد الرحمن هو القائد امحنك والجندى الشجاع فى ذات 
الوقت » ورث عن أجداده تلك الصفة العتيدة التى ادو أظهر 
ما تنبو فى 'معاوية ٤‏ .وهى ألدهاء والمكر وسعة الحيلة . من ذلك 
ما جرى بينه وبين يوسف الفهرى على المسارة » حين أوهيه 
بميله الى الصلح وكانت تلك خدعة . ونراه حين اشتدت الحرب 
بيته وبين بوسف ورآى شدة مقاساة أصحابه فيقول لهم 2 هذا 
“اليوم هو راس ما يبنئ عليه » آما ذل الدهر واما عز الدهر »> 
فاص بروا ساعة فيما لا 7 تشتهون تر يحون بها بقية أعماركم' 
يما تشتهون » وثرآه حين ركب البغل ؛ وحين كسر أجفان 
السيوف »> وحين استمال البربر. فى بعض حرويه ضد أصدقائه ) 
وكذلك حين سكت عندما وصلته مقالة أبى الصباح ولكن الى وقت 
معلوم . 


وعبد الرحمن قد اجتمع اليه كل ما بلزم الحاكم المستثير من 
صفات ؛ وهو ى هذا كقريئه أبى جعفر »6 بقول ابن حيان وهو مۇرخ 
الأندلس الكبير : ب« كان عبد الرحمن راجح الحلم واسع العلم ٤‏ 
ثاقب الفهم كثير الحذز نافف العزم برشا من العجز سريع النيضة 
متصل الحركة » لا بخلد الى راحة ولا بسكن الى دعة © ولا يكل 
الأمور الى غيره ثم لا ينفرد فى ابرامها برأبه »> شجاعا مقداما بعيد 
الغور شديد الحدة قليل الطمانينة » بليغا مغوها شاعرا محسنا» 
بجنا سخا طن اللسان 06 


وكان عبد الرحمن مثل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
رفى الله عنهما » فكان يعقد الى العامة ,ويسمع منهم وينظر بنفسه 
فيما بينهم » ويتوصل اليه من أراده من الناس » فيصل الضعيف 
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اذا كان حاضرا الجمع والأعياد > ويخطب على المنابر ويعود المرفى > 
ويكثر مباشرة الناس والمثشى بينهم ولكن ذلك لم بلغ به حد 
وحين تقدمت به السن وزادت عليه مشاغل الحياة كان بو كل بذلك 
ولده هشاما )١(‏ 5 


وورث عبد الرحمن عن أسرته تلك الصفة العجيبة التى استمرت 
أجيالا دون أن تموت © وهی أن تكون للحاكم بين رعيته على قربه 
منهم هيئة وصولة » بولكنه مع ذلك يكتشف المواهب واذا كان 
أبن حيان يستغرب ذلك الشيه العظيم بين عبد الرحمن وأبى جعفر ) 
فان عبد الرحمن بخالف خصمه فى عدة أمور © فبقدر ما كان 
أبو جعفر بخيلا شحيحا بين الناس وطلاب الحوائج كان عبد الرحمن 
سمخا كرما معظاء 6 وله كان مشحل هن اراقة مبساء (اوحة قى 
أسفاف . 

وكان عبد الرحمن سياسيا صارت اليه .القدرة على اصطناع 
الأعداء فى وقت غدر به الآصبدقاء > وذلك يرجع الى مروءة تسكن 
شخصه ورحمة بموج بها فژاده . حدث أن تار عليه ثائر فغزآه 
وظفر به » فبينما هو منصر ف وقد حمل الثائر على بغل مكبلا اذ نظر 
اليه وتحته فرس © فقنع رأس البغل وقال : « يا بغل ماذا تحمل 
من الشقاق والنفاق ؟ » قال الثائر : « با فرس ماذا تحمل من 
العفو والرحمة ؟ » فقال الأمير : « والله لا تذوق موتا على ددى 
أبدا » وعفا عنه !! . 


كان عبد الرحمن من هذا النفر من الشعراء الفرسان »© وتلك 
)١(‏ نفح الطيب ( بتصرفا ) ٠‏ 


۱۲۰ 


ظاهرة فى بنى أمية تميزهم عن بنى هاشم »© فقد لا نجد بين الآخرين 
'من قال شعرا »© رغم أن عليا رضى الله عنه کان له بعض النثر اليديع 
الذى جمع فيما بعد وبخاصة عند الشريف الرضى » وجدنا فى 
بنى أمية بريد بن معاوية وكان شاعرا مبدعا بتخلل شعره الترف > 
كما كان الوليد بن يزيد بن عبد امك شاعرا ولكن شعره كان بتميز 
بالمجانة والعهار > وبعد عصر عبد الرحمن كانت ولادة بنت الخليفة 
المستكفى الأموى أدبة ذاع صيتها فى دنيا الشعر . أما فتانا فكان 
شاعرا لبيبا ضرب فى الشعر بسهم وافر 4 ورغم أن الذى وصل 
الينا من شعره قليل »© فانه أن دل قانما بدل على شاعرية عالية 
وحس مرهف . وبقول وهو بخاطب معاهده بالشام وقد انتأت عنه 
فی أبيات أرسلها الى أخته : 


أها الراكب اليمم أرضى ‏ أقر من بعضى السلام ليعضى 
أن حسمى كما علمت بأرض وق ؤادى وهالكيه بأرض 
قدر البين بينلا فافترقنا وطوى البين عن جقونى غمضى 
قد قضى الله بالفراق علينا فعسبى باحتماعنا سوف يقضى 

واذا كنا نسمع فى شعر عبد الرحمن تلك الرنة من الحسزن 
العميق والحنين الى بلاد الشام » فاننا نرى فى شعره أيضا تلك 
النعرة التي أعتدناها من الأآسرة الأموبة 4 جاءه نعض أبناء عمومعة 
ملك الأندلس وف روابة أخرى أن بعضهم أشاد بمو قف الغمر 
ابن يزيد بن عبد الملك بمجلس عبد الله بن على ساعة قتله فقال 


كان بن ا ااي فوا فسال وک 
ومن غدا مصلتا لسرم مجردا للعداة نصلا () 


)ع0 السيف + أو احدةه » 


وجنسد الحتد حين أودى ومصر اصرح سين أجلى 
ثم دعا أهله جميعا حيث انتأوا )١(‏ أن هلم آهلا 
فجاء هذا طريد جوع شديد روع نخاف .قتلا 
فال امتا ونال اسنها :وال مالا وثنال امبلة 
الم ين حق ذا فى ذا أعظم من متعم ومتسسولى 
: قطي e‏ صدر الدولة الأموية فى بلاد 
الأندلس .»> وهو الذبى أسسنها ووضع دعامتها + وقضى ثلث قرن 
2 صراع مع المقادير » لتحقيق ما أرتاه وأنتوأه . وهو فى ذلك جعلها 
على نسق دولة أجداده فى بلاد المشرق دولة عربية فى بنائها بسيطة 
التركيب ؛ لم يدخل عليها هذا التعقيد الذى صار عند بنى العباس 
قی بداد ۾ فقد أنشاً العجانة» ولكنب انعا دن و 
شيوخه وأعوانه 6 ودغم أنه كان نتولى قيادة الحيوش ف الوقائء 
الهامة والحروب : الا انه جمل عليْها نفرا من مواليه وصنحبه 
الأو فياء » كما جمل على الكور والثفور حماعة ممن ااي بهم من 
أصدقائه وهل بيته الوافدين عليه ۰ 

وكان الحيش فى عصر عبد الرحمن 0 ألف » عدا 
حخرسه الخاص وقوامه أربغون ألفا من البربر (؟) » كما مال الى [قتناء 
العنيد وا)والى واستمد الكثير من بربر العدوة الذين لم تكن قد 
أصابتهم .مدوى الثورة ضد الأمير + كما اتجه الى انشاء أسطول 
كبير فى أواخر أيامه » ولريما فعل ذلك حين أزمع الرحيل الى الشرق 
والحياء دولة .بت اة 2 فاد قواعد لنثاء السقن فق عضن العقور > 
مثل طركونة 'وطرطوشة وقرطاجنة وآثنبيلية وائرية . 

ولا استتب. له الأمر فى اخربات حياته اتجه الى بناء تلك 


لق أ خت ابتعدوا +٠‏ 
(۲) دیما كان فى تقدير عدد حراسه ١‏ من البرير يعض اإبالفة ٠‏ 
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الحضارة التى أينعت وترعرعت طوال الحقبة الواسعة من تاريخ 
الاندلس » فأنشاً بقرطبة دارا للسكة تضرب فيها النقود على نحو 
ما كانت عليه فى دمشق أبام بنى أمية وزنا ونقشا » كما اهتم بالبريد ) 
وحعل له محطات تختص به » وأصلحم طرق ين ا ل 
مزدهرة فى عصر الأمسراطوربة الرومانية . 

الصبا فبد؟ بناء السور الكبير على قرطبة » وآنشآ منية الرصافة 
الضاحية الجميلة بأحواز قرطبة الى الشمال الغربى منها » وجعل 


فيها قصرا ضخما فخيما تحيط به الحدائق الزاهرة » وأودعها' 


مك سين الس وحن التريية فى للدة الترية اسار م ية اثمرت 
بغرائب الفواكه التى انتشرت عما قليل بأرض الأندلس »© فاعترف 
منشليا عن ا 0 


واكن أشرف ما ابتناه عبد الرحمن فى بلاد الاندلس هو المسجد 
الجامع الكبير يقرطبة 4 وكان موضعه كليسة قوطية قدئمة 4 
اشتراها عبد الرحمن واجتلب اليها الأعمدة الفخمة والرخام المنقوش 
بالذهب واللازورد » حتى بلع جملة ما أنفقه على المسجد مائة الف . 
ولكنه لم عدر أن دشم بناءه فى عصره ؛ وانما كان ذلك من نصيب 
ولده هشام وكان معروفا بالتقوى والصلاح »© وبلغ المسجد أعظم 
فترات حياته أيام آمير اأؤمنين عبد الرحمن الناصر . 

يقول أحد الشعراء 9) فى مدح عبد الرحمن ( الداخل ) ووصف 
اام : 


(!) عن المقرى ( بتصرقا ) °٠‏ 


(؟) هو دحية بن محمد البلوى . 


1١7 


٠ 


وأنفق فى دن الاله ووحهة 

ثمانين الفا من لجين وعسسجد () 
توزعهافق مسجد اسه التقى 

ومنهحة دين الى محمد 
ترى الذهب النارى قوق سموکه (۲) 

يلوح كبرق العارض (؟) التو قد 


بدأ عبد الرحمن ملك بنى أمية فى الأندلس > واستمرت دولته 
الى ما بعد المائة الرابعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقد ورثت هذه الدولة عن الدولة الأولى فى الشرق كل شىء من 
جهاد الكفار ونصرة الدين واعلاء راية المسلمين » وشغات الفثرة 
الزاهرة من تاريخ الأندلس سياسة وبعض مناحيه حضارة . 
ولم تطمع أمم ألفرنج فى أندلس الاسلام الا بعد زوال دولة بنى أمية» 
ولم تبداً حركة الريكونكويستا )٤(‏ (5«تودمع8 هت أو حركة 
استرداد الأراضى النصرانية عند الاسيان الا منذ هلاك هشام 
الخامس المعتد بالله (6 . 


ومن سلالة عبد الرحمن الأول نرى عبد الرحمن اثالث 
للمسلمين وأميرا للمؤمنين لما تداعت دولة بنى العباس وحكمها 
عاما » بلغت الأندلس أثناءها كل ما أملته من عزة وسؤدد ورفاهة > 


(1) الفضة والذهب . 

(؟) عقود امسجد . 

(؟) السحاب ٠.‏ 

(4) من الخطأ ما يزعمه بعض كتاب الفرنج من أن معركة كوفادونجا تعد 
بداية حركة الريكونكويستا ٠‏ ' 

(ه) أو المعتمد وهو آخر خلفاء بنى آمية بالاندلس . 


۲٤ 


وناشده ملوك الأرض صداقته » وی عهده ابتنيت الزهراء وهى من 
عجائب الدنيا » ومفخرة للعرب ودليل على عظمة الاسلام . 


ومن رحال تلك الدوئة اللك الكريم المنصور بالله بن أبى عامر 
رحمه الله » وهو ليس آموبا بالدم » وانما هو بمانی عاش فى كنف 
بنى أمية حتى صارت اليه أمورهم © فتوغل ف بلاد الجلالقة ؛ 
واستعاد الأراضى التى خلصت لهم ابان الفتنة الكبرى قبل دخول 
الداخل . وعاد بالنصارى يحملون نفائسهم وذخائرهم وصلبائهم 
وأبواب كنائسهم وأجراسها من الجبال البعيدة فى قاصية حليقية 
الى قرطبة وهى حاضرة الخلافة . وظل العدو بتلقى الضربة بعد 
الضربة حتى ألقى سلاحه ومال الى أن يصالح ويهادن . 

وعبد الرحمن هو الذى مهد للعلم والحضارة بالأندلس > ولولاه 
لاكلت البلاد الفتنة وطمعت أمم الفرنج فى بلاد الاسلام » واذا نحن 
قدرنا ما كانت عليه آوربا فى ذلك الحين من جهالة مستمرة وظلام 
يق قر فنا فعا مقدان ماكان صب العالم وخشبارينا الراهئة 
لو أذعنت الأندلس لسنانك الفرئج 9 فعبذ لر حمن هذا سسب ف 
عظمة ابن زيدون وابن عباد وابن خفاجه وابن قزمان وهو سبب فى 
عظمة أبن رشد وابن زهر واين طفيل وابن البيطار »؛ وعبد الرحمن 
بعد ممن خططوا للزهراء والحمراء وجنة العريف » ويعد أيضا ممن 
ساعدوا على وصول الأسبان الى أمريكا والصين » قد سبقوا فى 
ذلك امم آوويا ...+ وف الرحمن: والأتدلين خد هان .لو كلما 
سال ااام الكو م“ 


رحمه الله ,© 


عبادة عبد الرحمن كحيلة 


امراجع الهامة ' 


(1) المراجع القديمة : 
أبن الأثير : أبو الحسن على لن أبى' الكرم الشيبانى الجزرى 


کے 


الكامل فى التازيخ . الجنزعان الرابع والخامس 
أخبار مجموعة ١.‏ > 2 

س ۴ فتح اسن قن رحمهم أليّه والحرويه 
الواقعة بها بينهم 
ea‏ 

الروض الممطار فى خبر الأقطار . 
ابن خلدون : ولى الدين عبد الرحمن تن محمد 
الحضرمى . م 

العبر وديوان المبتدا والخبر . القدمة والجزءان 
الثالث والرابع ۰ 
الضيى : أحمد بن يحيى 

ية الت فى نار ورجال “اهل الاتد لين" 


. الطبرى : اہو جعفر محمد بن جرير 


ألخامس والسادس 


ابن الطقطقى ٠‏ محمد بن على بن طباطبا. 
4۷+ 
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١. 


سے 


الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية 
ابن عبد الحكم ٠‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
القرثى 

فتوح مصر والمغرب . 

أبن عبد ويه : شهاب الدين أحمد بن محمد الأندلسى 
العقد الفريد : الجزء الثالث 

ابن عذارى + أبو محمد عد الله بن محمد المراكثى 
البيان المغرب قى أخبار الغرب : الجزءان الأول .والثانى 
أبو القداء : املك المؤيد عماد الدين اسماعيل بن على 
صاحب حماة 

المختصر فى أخبار المبشر : الجزء الأول 

ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم 

الأمامة ,والسياسة ( متسوب اليه ) الحزء الثانى 
ابن القوطية : أبو بكر القرطبى 

تاريخ أفتتاح الاندلس 

أبن كثير : عماد الدين أبو القدا ؟سماعيل ين عمر 
ابن كثير 

البداية والنهاية فى التاريخ : الجزء التاسع 

المراكثى : أبو محمد محيى الدين عبد الواحد بن على 
التميعى 

المعجب فى تلخيص أخبار المغرب . 

المسعودى : ابو الحسن على بن الحسين بن على 


1 - مروخ الذهب ومعادن الجوهن ٠‏ الجزء الثالث 
القرى .ابو العباس احمد بن محمد التلمسائى 

۷ _ لفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب : الأجزاء الأول 
والثانى والرابع والسادس 5 . 


(ب) المراجع الحديثة : 


أدهم ٠:‏ على . 
| ل صعر قريشس 
أرسلان : الآمير شكيب 2 


؟ ل تاريخ غروات العرب فى قرنسا وسويسرا وايطاليا 
وجزائر البحر المتوسط 

۴ - الحلل السندسية فى الأخبار والآثار الأندلسية : 
الحرعان الأول والثالى 

Buckeler : F. W. 

Harun’l Rashid and Charles the Great 1 

Pirenne : Henri. 

Mobammed and Charlemagne. - م6‎ 

Gibbon : Sir Edward. 

History of Decline and Fall of the Roman Empire Vol. IVV.__ 4 

Dozy : Reinharta 

History of the Moslems in Spain Vol. I . ~~ ¥ 


دبفز: « + وق . كارلس 
۸ س أوربا فى العصور الوسطى . ترحمة عبد الحميد حمدى 
محمود 


م - 4 أعلام العرب ۲۹ 


۷ 


م 


~~. 


س 


شارلان : ترجمة السيد الباز العرينى 


دنورانت : ول ٠.‏ ترجمة محمد بدران 


الأول 
Scott : S. P.‏ 
Moorish Empire in BODE Vol. r.‏ 


سيديو . ل ۱١‏ . ترجمة محمد عادل زعيتر . 


Sayers : Dorothy L. 
The Soûg of Roland. 


Chapman : Charles E. 
A History of Spain. 
. شو قى : أحمد‎ 
دیوږوان‎ 
. العبادى : عبد الحميك‎ 
. المجمل فى تاریخ الأندلس‎ 
. عنان : محمد عيد الله‎ 
. تراجم اسلامية شرقية واندلسية‎ 
دولة الاسلام فى .الأندلس . العصر الأول . القسم‎ 
٠ الأول‎ 


The Cambridge : 
Medieval History. Vol, I, I1. 


Conde : 1. A. 
Dominion of the Arabs in Spain Vol. 1. 5 
. لوبون : غوستاف . ترجمة محمد عادل زعيتر‎ 
. م حضارة العرب‎ ؟(١‎ 
. لين بول : ستانلى . ترجمة على الجارم‎ 
. العرب فى اسبانيا‎ - 5 
. مؤنس + حسسين‎ 
“انوا ر الاد‎ 
٠ النصولى : آنیس زكريا‎ 
. الدولة الأموية فى قرطبة ۾ الجزء الأول‎ - 1 
. هازارد . هارى . ترجمة ابراهيم زكى خورشيد‎ 
. مراجعة محمد مصطفى زيادة‎ 


0 - أطلس االتاريخ الاسلامى ٠‏ 


ضرق 


الفصل الأول 
سر دف أمية ٠ 3 ٠. ٠‏ 
الفصل الثانى - 
الف وا ۳ 
الفصل التال : 
الاندلس ٠‏ ين الغسق والفلو 
الفصل الرابع 
الجزيرة العاصية 9 ٠‏ 5 


اسم الكتاب 
محم غيدة هه امه عر لمن 
المعتمد بن عيساد . 
جاير بن حيان ۰ ر... 
عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ 
أبن ثيمية 
معماونة 
سيك كرورش ۰ 
عبد القاهر الجرجائى 
عبد الله النديم 
عبد اللك بن مروان 
مالك 1 
اافقلقشتدى ٠١‏ 
الطبرى ٠‏ الي مني س امم 
الظاهر بيبرس ٠ ١‏ امن 
ابن الفارض ٠.٠0‏ 
امختار الثقفى 
الوليد بن عيد الملك ... 
الأصبمعن ا ا ا ل 
زكريا أحمت ٠‏ 
قارساق ع چ اه 
ابن قتيبة ... لاذه 


أبوا هريرة enn aor o.‏ ممه 


اللمؤلف 
عباس العقاد 
على أدهم 
د . زكى لجببه محمود 
د . على عبد الواحد واف 
د ۰ محمد لوسف موی 
ابراهیم الابيارى 
د ٠‏ محمود أحمد الحقئى 
د ۰ أحمك بدوى 
د . على الحديدى 
د ه ضياء الدين الريس 
أمين الخولى 
د . عبد اللطيفا حمزه 
د . أحمد محمد الحوق 
د ٠‏ سعد عبد الفتاح عاشور 
د ٠.‏ محمد مصطفی حلیی 
د . على حسنى الخربوطلی 
د ه سيدة أسماعيل الكاشف 
د . أحمد كمال زكى 
صبرى ابو المجد | 
د . ماهر حسن فهمۍی 
احمد الشرباصى 
داء عد الجميكد ستد الجندى 
محمد عجاج' الخطيب 


الكلدى .. ل مره 
الصاحب بن عباد 

الناصر بن قلاوونڻ eo.‏ 5175 
أحىويد ذكىي a. no» 3-5 a“‏ 
حسان بن ثابت ٠‏ 

المثتى بن حارثة الشميائى ..٠‏ 
مظفر الدين كوكبورى ٠‏ 
وشید وشا ... 

اسحاق الم وصلى ne ene er.‏ 
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